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 الباب الأول
 إطار نظري :فن المقالة

 :تمهيد 

لعل المقالة أشهر الفنون النثرية في العصر الحدييث  ذ  ددي ا في الصدوا لاا د       

أي العام  كما يعتمدي  لااليلاريا  المختلفة  يلجأ ذليها الكتاب للتعبير عن أفكار م  لاللتأثير في الر

 .عليها اليارسون لاالط ب في تقييم ألاراق درلاسهم لاكثير من اختباراتهم

لانقيم في  ذا الباب دراسة نظرية لفن المقالة من حيث المفهوم لاالعناصدر لااصصدا     

 لإضاءة  ذا الفن الذي يشيع في حياتنا المعاصرة  لاتقييمه لليارسين لاالمهتمين لينتفعوا به  لايطوّرلاا

 .مقيرتهم على كتابة المقالة لاالإلمام بما تحتاج ذليه من أصول لاخصا  

 : الأهداف

 : يتوقع من القارئ لااليارس بعي ذتمام  ذه الوحية أن يكون قادراً على

 .أن يحيد مفهوم المقالة  .1

 .أن يبين عناصر المقالة لاأقسامها .2

 .أن يميز بين أنواع المقالة .3

 .قالةأن يعرف أ م اصصا   الفنية للم .4
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 .أن يعرف أشهر كتاب المقالة في الأدب العربي الحييث .5

 :قراءات مساعدة

 .  بيرلا   دار الثقافة4ط *فن المقالة : محمي يوسا دم. د  .1

  القدا رة   مكتبدة النه دة العربيدة     3فيض اصاطر  ط : في( كتابة المقالا )مقالة : أحمي أمين  .2

1553. 

  القا رة د بديرلا    دار   2جنة العبيط   ط : في مقيمة (أدب المقالة)مقالة : زكي ديب محمود  .3

 .1592الشرلاق 

في مقيمة في النقي الأدبي  بيرلا  المؤسسة العربية لليراسا  ( المقالة)فصل : علي جواد الطا ر. د   .4

 .لاالنشر

 : مفهوم المقالة

(1) 

ما يتلفظ به اللسان  فالمعاجم  بمعنى الك م   ألا(  القول)يبيلا  أن المقالة في معنا ا اللغوي مأخو ة من  
 (: 1)لاجاء في لسان العرب( قول)ضمن ( مقال)العربية لاضعت مادة 

 " قال يقول قَوْلًا وقِيلًا وقَوْلَةً ومَقالًا ومقالة"

قَوْل ألا قِيل  كما ن حظ أنها لارد  بصديغة  : مثلها مثل( قال)فهي مصير ميمي للفعل 

. لا و ما نستخيمه الآن في لاقتنا الحاضر مع تطور اليلالدة ( ةمقال)لابصيغة التأنيث ( مقال)التذكير 

 (. رضي الله عنه)لا كر ابن منظور قول الحطيئة مخاطباً عمر بن اصطاب 
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 فإنّ لكل مقامٍ مقالا تحنّن عليّ  ياكَ المليكُ                  

  

سب مع الحدال  أي أن كل موقاٍ ألا حال يقت ي ك ماً م  ماً له  فالمقال ينبغي أن يتنا

 .الذي يحيط به  لامع الظرلاف الم بسة له

  (2)عني النابغة الجعيي ( مقالة)لالارد  لفظة 

 أسرع من منوير سا لِ مقالة السوء ذلى أ لها 

 (2) 

لالا تسلمنا الإشارا  السابقة ذلى الميلول الذي نفهمه اليوم من  ذا المصطلح  ذ  تتوقدا  

  ذلقاؤ اكتابة شرطاً جو رياً للمقالة  أمّا التلفظ بن  المقالة ألا عني المنوى الشفوي  لااليوم تبيلا ال

 . فهو مرحلة لاحقة  لاليست لازمة لتوقق  ذا الفن

لافي مراجع المقالة لاأدبياتها تعريفا  كثيرة لامتعيدة  تيل جملة على سدعة  دذا الفدن     

كتابتها  ف ً  عن لاصعوبة لاضع تعريا جامع مانع له  بسبب تنوّع أنماطها لام امينها لاأشكال 

اخت ف أساليبها باخت ف الكتِّاب لاتنوع مشاربهم لامناحي ثقافتهم  ذضافة ذلى التطور السريع لهذا 

 . الفن من حقبة ذلى حقبة أخرى

 :(3)لاسنختار فيما يلي طا فة من  ذه التعريفا  اليالة 

 (:جونسون)تعريف الدكتور * 
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ن نظام   فهي قطعة لا تجري على نسق معلوم نزلاة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط م)

 (.لالم يتم   مها في نفس كاتبها

 :تعريف دائرة المعارف البريطانية*

 ي قطعة ذنشا ية  ا  طول معتيل  تكتب نثراً  لاتلمّ  بالمظا ر اصارجيدة للموضدوع   )

 (.بطريقة سهلة سريعة  لالا تفي ذلا بالناحية التي تمسّ الكاتب عن قرب

 :فوردقاموس أكس*

تأليا متوسط الطول حول موضوع  خاص  ألا فرع من موضوع ألا قطعة غير منتظمدة  )

 (.محيلادة الميى

 :عبد اللطيف حمزة. د*

فكرة من الأفكار التي يتصيي ا الكاتب الصوفي  ألا يتلقفها  من البيئة المحيطة به  لامد   )

 (.يشترط فيها نظام معين لالا. انفعل الكاتب بفكرة ما أحس في نفسه حاجة ملوة ذلى الكتابة

 :أحمد الشايب* 

تطلق المقالة في العصر الحييث على الموضوع المكتوب الذي يوضح رأياً خاصداً لافكرة  )

 (.عامة  ألا مسألة علمية ألا اقتصادية ألا اجتماعية يشرحها الكاتب لايؤيي ا بالبرا ين

 :  محمد يوسف نجم. د* 
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تب بطريقة عفوية سريعة  خالية من التكلدا  قطعة نثرية محيلادة الطول لاالموضوع  تك) 

 (.لاشرطها الألال أن تكون تعبيراً صادقاً عن شخصية الكاتب

لايمكن اقتراح التعريا التالي الذي يشتمل على كثير من المعاني التي أشار  ذليها التعريفا  

 :السابقة

 :المقالة

موضوعاً محيداً  ألا تعبر عن  نوع  من الأنواع الأدبية النثرية  ييلار حول فكرة لااحية  تناقش

لا يمتاز طولها . القراء بفكرة معينة  ألا ذثارة عاطفة عني م ذقناعلاجهة نظر ما  ألا تهيف ذلى 

 . بالاقتصاد  لالغتها بالس سة لا الوضوح  لاأسلوبها بالجا بية لا التشويق
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 :نشأة المقالة وتطورّها

كثير من الفنون الأدبية التي بيأ  مدع  تبيلا جذلار المقالة بعيية في التاريخ  فشأنها  شأن 

الإنسان لامع استخيامه للغة المكتوبة لامحالالته الاعتماد عليها في تسجيل آثاره الوجيانية لاتاريخده  

 .الرلاحي

لامع أن كثيراً من الباحثين يعيّلان المقالة فناً مستويثاً  لالي في العصر الحدييث اسدتجابة   

لجييية  فإننا نميل ذلى متابعة جذلار ا الألالى  لامنابعهدا  لجملة من المؤثرا  لاالأحياث لاالظرلاف ا

القييمة في التاريخ الإنساني  مع الإقرار بخصوصية المقالة المعاصرة  لاتطدور عناصدر ا لاأسداليبها    

 .استجابة لرلاح العصر لاطبيعته المختلفة

  :أصول المقالة في التراث العربي -أ

ن الفنون القييمة كاصطبة لاالمقامة لاالرسدا ل   ربط كثير من اليارسين أصول المقالة بعيد م

لالكننا نرى أنّ ربطها باصطبة أمر لا يصح  ذ  أن المقالة فن مكتوب له شرلاطه اصاصة  لااصطبدة   

فن قولي شفوي يشترط خطيباً لامستمعين لاأسلوباً خاصاً يختلا اخت فاً بيّناً عن المقالة  لاكدذلك  

 .صة لاالفنون السردية  لكنها بعيية عن طبيعة المقالة لابنا هاصلتها بالمقامة التي تقترب من الق

أما صلتها بالتّرسل فتتّسع في الرسا ل الأدبية التي برز فيها الجاحظ لاابن المقفع  لاكذلك في 

في كدثير مدن   ( العقي الفريي)مقابسا   أبي حيان التوحييي لاتبيلا نصوص  ابن عبيربه صاحب 

عنيما يحصر كتابته في موضوع  لااحي  لايعبر عنه باقتصاد لاس سدة    جوابنها قريبة الشبه بالمقالة 

 .لاضمن رؤية  اتية مجملة
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لابما كان من اصطأ أن ننظر ذلى المقال الصدوفي  (" 4)عبي اللطيا حمزة . لاكما يقول د 

على أنه شيء جييي كل الجية في تاريخ الأدب العربي  بينما  و شيء له مقيماته الدتي مهدي    

 ".لظهوره

التي شاعت في البيئة العباسية  في موضدوعا   ( الرسا ل الحرة)حمزة أن طريقة . يرى دلا

اليين لاالسياسة لاالاجتماع لاالأدب  تعيّ د مع التجوز د صوافة كاملة  لااتخذ أمثلة من رسا ل   

 . عبي الحميي الكاتب لاابن المقفع لاالجاحظ لاالابشيهي  لاغير م

ك هما لاليي الظرلاف السياسية لاالاجتماعيدة لااليينيدة   فهذه الرسا ل قريبة الشبه بالمقال ف

حمزة د أعظدم صدوفي  اتداز  لاالأدب     . لاالثقافية في مجتمع ما  لالذلك فالجاحظ د لافق د 

 (.صوافة  كاملة لذلك العصر)الجاحظي 

 :حمزة في. أما الاخت ف بين الرسا ل الحرة لافن المقالة فيلخصه د

 .القصر  لالا يبلغ في طوله ما بلغته الرسا ل الأدبيةفالمقال الصوفي يمتاز ب :الطول -أ

 .بالزمن لابوقت معين من الرسا ل الأدبية ارتباطافالمقال الصوفي أشي  :الزمن -ب

لانرى أن كثيراً من الرسا ل ترد قصيرة موجزة لا تجالاز في طولها ما ألفناه في فن المقالدة   

قصيرة لاذنما محديلادة الطدول  ذ  تتعديد    كما أن المقالا  التي شاعت في مج   عصرنا ليست 

 .صفواتها لاتقترب من شكل الرسا ل التي لاجينا ا عني الجاحظ لاعني غيره من مؤسسي فن المقالة

لاكذلك عنصر الارتباط بالزمن  فقي ارتبطت الرسا ل الحرة بزمنها لاعبر  عن ذطار دا  

ل العصر لاظرلافه  لالذلك نرى الح اري لاالتاريخي  فكانت أقرب ذلى الم حظا  النقيية على أحوا
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فيها سجً  ح ارياً لذلك العصر لاتلك البيئة   لاقي قامت تلك الرسا ل باليلار الذي نه ت بده  

 .المقالة في العصر الحييث

لابوسعنا أن دي صور المقالة في بعض رسا ل الجاحظ لاحكاياته لاموضوعاته المختلفة التي ))

على الصمت ألا الحييث عن مزايا الكتاب لا كدذا    تف يل النطق: تتعرض لبعض الق ايا من مثل

لاحية الموضدوع  لاطرافدة   : لافي رسا له بعض خصا    المقالة مثل " البخ ء"ذ  تتوافر في كتاب

الفكرة  لاأسلوب التشويق  لاس سة العرض  لايمكننا أن نتابع  لك في كتابا  البيهقي  لاالتنوخي 

 .(5)(( لاأبي حيان التوحييي لاغير م

 المقالة عند العربمن أصول 

 لابن المقفع: فضيلة الاستماع 
تعلم حسْنَ الاستماع كما تتعلمُ حسنَ الك مِ  لامِنْ حسْنِ الإستماع أمهال المدتكلم   -1

 :ح  يق ي حييثه  لاقلة التلفْتِ ذلى الَجواب لاالإقبال بالوجه لاالنظرِ ذلى الُمتكلم  لاالوعيُ لما يقول

لأن أمور الينيا  (1)يلٍ لاالرَأي ليْسَ بَمْ مونٍ بلْ الرأي كلّهُ غررلااعلمْ أن المستشارَ ليسَ بكف

 .ليس شيءٌ منها بثقة

لالأنه ليس شيءٌ من أمرِ ا ييركهُ الحازمُ ذلا لاقيْ ييركُه العاجز  بلْ ربما أعيا الحزمة مدا  

تْجعَل  لدكَ  أمكن العجزة  فإ ا أشارَ عليكَ صاحبُك برأي فلم تجي عاقبته على ما كنْتَ تأمَلُ ف  

                                                      
(1)

 .للهلاك التعريض: الغرر 
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أنت فعلت  ذا بي لاأنت أمرتَني لالولا أنْتَ لْم أفعَلْ لالا جَرمُ لا أطيعُك : تقول (2)عليْه لؤما لاعذْلا 

 .بعي ا

فإن  ذا كله ضجرٌ لالؤمٌ  لاخفة  لاذنْ كنتَ أنتَ الُمشير فعمل برأيدك ألا تركده  فبديا    

لُمْه عليه ذن كان استبانَ في ترْكه ضدرراً  صوابُك ف  تمنَّ لالا تكثرن  كرَه  ذنْ كانَ فيه داحٌ لالا تَ

 .فإنّ  ذا مُجانِبٌ لأدب الُحكماء... ألْم أقلْ لكَ ألَمْ أفعَل: بأن تقول

صواب ما تأتي به لايُذِْ بُ بهجتَه لايُزْري  (3)أعلمْ فيمَا تكلمَ به صاحبُكَ أنّ مِمّا يُهجنِّ -2
بذا  نفسِه  لامِنَ الأخ قِ السيئةِ على كلّ حالٍ  بقبولهِ عجلنك في  لكَ قبْلَ أن يُفِْ يَ ذليك  (4)

 .مغالبه الرجُلِ على ك مه لاالاعتراضُ فيه لاالقطعُ فيه

لامن الأخ ق التي أنتَ جييرٌ بترْكِها ذ ا حيّثَ الرجلُ حييثاً نُعرفه ألا تسابقه ذليه لاتفتَوه 

عْلموا أنّك مِن مثْلِ الذي يعْلَدم   لامدا   عليْه لاتشاركَه فيه  ح  كأنّكَ تُظهرُ للنّاسِ بأنك ترييُ أن يَ

 . عَلْيك أن تُهنِئه بذلك لاتفرده به لا ذا البابُ من أبوابِ البخْل لاأبوابُه الغامَِ ةٌ كثيرةٌ

 (.96الآثار الكاملة ، تحقيق عمر الطباع ص : عبد الله بن المقفع)                              

 

                                                      
(2)

 .اللوم وعدم الرضى: العذل 
(3)

 .يقبحّ ويعيب: يهجن  
(4)

 .أزرى بالأمر تهاون به، وأزراه عابه ووضع من قيمته وحقهّ: يزري 
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 تطور المقالة الحديثة

لة الحييثة فقي نشأ  في ألارلابا  لاانتقلت ذلى العربية مع انتشار الصوافة في عصر أما  المقا

لاقي أنشدأتها عندي م   " شوقي ضيا أننا قي أخذنا المقالة عن الغربيين  . النه ة الحييثة  لايرى د

ضرلارا  الحياة العصرية لاالصوفية  فهي لا تخاطب طبقة رفيعة في الأمة  لاذنما تخاطدب طبقدا    

ى اخت فها  لا ي لذلك لا تتعمق في التفكير ح  تفهمها الطبقا  الينيا  لا ي أي داً  لا  الأمة عل

تلتمس الزخرف اللفظي  ح  تكون قريبة من الشعب  لا لاقه الذي لا يتكلا الزينة  لاالذي يؤثر 

البساطة  لاالجمال الفطري  لامن أجل  لك لم يكي أدباؤنا يكثرلان من كتابتها بالصوا في ألااسط 

ألابعبارة أدق في ثلثه الأخير  ح  اضطرلاا ذلى أن ينبدذلاا لفدا ا   ( التاسع عشر) رن الماضي  الق

 (.6)البييع لاثياب السجع لابهارجه الزا فة 

 montaigne( مدونتين )في القرن السادس عشر على يي   Essayلاقي ظهر مصطلح المقالة 

محالالا  لامن ثم فهي أحكام ألالية لاتعني تجارب ألا  essaisلا و الذي  أطلق على كتاباته مقالا  

 .(7)بيلًا من أن تكون نها ية 

لاعلى الرغم من اعتبار مونتين أباً للمقالة الحييثة  ذلا أن اليارسين الغربيين أعادلاا جذلار ا 

لاذلى ( م. ق 373-297)الذي عاش بين ( Theophrastus( )ثيوفراستوس )ذلى كتابا  الفيلسوف 

 Marcus Aurelinsليوس الإديل لاكتابا  ماركوس ألا
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لا ذا التأصيل يسوغ ذعادة جذلار المقالة العربية ذلى الرسا ل الأدبيدة  ( م.ق 193-123) 

الحرة كما مر سابقاً  خصوصاً مع م حظة ما يسم تلك الرسا ل من خصا   لاسمدا  خاصدة   

 .بالمقالة

ذلى الإدليزية لانق   1593عام Essaisالمقالا  : لاقي نشر مونتين الفرنسي مجليين بعنوان

لاراجعهدا   1557  لابعي  لك نشر فرانسيس بيكون مجموعته الألالى من المقالا  عام 1633عام 

 .لالاسعها فيما بعي

لاقي  اع مصطلح المقالة في الأدب الغربي  لاانتشر أسدلوب كتابتدها لاتطدور شدكلها     

 .لام مونها  مع ظهور الصوا لاا    في القرنين السابع عشر لاالثامن عشر

أن لاجود قاسم مشترك بين ما نسميه  D. Spiess - Faureفور   -ى دلامينيك سبيس لاير

يجب الرجوع فيه ذلى خصا   كتابا  مونتين لاما فيها من غنى اللغة لادقة الأسدلوب  ( مقالا )

لاكثافة التفكير لاالتعبير السهل  لاكذلك استخيام الحكم لاالأمثال السا ية  لابالرجوع ذلى كتابا  

ها من أحكام مستوحاه من القيماء لاظلت المقالة لاسيلة للتوليل ألا البر نة    ألاناقً  بيكون لاما في

 .(5)للنقي  ألا س حاً للمعركة

فقي  امتداز  بتدألق العنصدر    " لاقي صّ  اليكتور محمي يوسا دم سما  المقالة عني مونتين  

أصول مرعيدة  ألا قواعدي   الشخصي  لااتّسم أسلوبها بالحرية لاالتيفق لاالتشعب  لاالسير على غير 

ذلا أنها تأتي عرضداً  دلان قصدي  ألا   . معينة  لالم تخل  ذه المقالا  من الأمثال لاالحكم السا رة 

لاقي كان دأبه أن يمعن في الحييث ... تعمّي  لاكانت تقا على  امش العمل الأدبي  عنصراً ثانوياً
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جبة التي مر بها في طور الرجولة عن نفسه  لاعن  كريا  صباه لاشبابه  لاعن الأحياث الطريفة المع

 .(13)." لاالاكتهال  لاكان لا يتورع عن كشا عيوبه للناس  لاعرض صور من شذلا ه

لاأما فرانسيس بيكون فقي اختلا أسلوبه عن مونتين  لاقيأشار ذلى  لك العقاد فيما كتبه عن فرانسيس بيكون 

قريب في أسلوبه ذلى أسداليب المقداليين    فمونتين فياض مسترسل كثير الأغراض متعيد الم مح الشخصية " 

المحيثين  لالكن بيكون كان أقرب ذلى الاحتجاج لاالتركيز لادسومة المادة الفكرية  لااجتناب الألوان الشخصية 

 (.11)"  لاالم مح اصاصة التي تنم عليه  لاعلى الجانب الإنساني فيه

فكار ا  لاما استيعته الم امين الجييية لاقي تطور  المقالة من بعي تطوراً لااسعاً بتعيد م امينها لاأ

. لاالتوسع فيها من أشكال فنية لاأساليب تعبيرية تجالاز  خطواتها الألالى في القرن السادس عشدر 

لاقي ظل تطور ا مرتبطاً بالصوافة لاا    التي احت نت  ذا الفن لاظلت تميه دا مداً بمدا  دو    

 . جييي

 

 ازدهار المقالة العربية في العصر الحديث 

طور فن المقالة تطوراً لااسعاً في العصر الحييث  ح  ألفينا المقالة في كدل مطبوعدة ألا   ت

 (.12)صويفة  لايمكن تلخي  عوامل ازد ار المقالة العربية فيما يلي 

لاقي اعتمي  الصوافة على فن المقالة أكثر من سواه  لاتوسدعت  : انتشار الصحافة وازدهارها -أ 

لاألواناً عييية  لاقي نشأ  ا    القادرة علدى اسدتيعاب   المقالة الصوفية  لاأخذ  أشكالًا 

 .المقالة الذاتية لاالموضوعية مع اخت ف م امينها
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مع د قيلام عصر النه ة د لاما نتج عنه من غليدان المشدك        الإحساس بضرورة التغيير -ب 

 .السياسية لاالاجتماعية لاالفكرية لاالأدبية

 .دمة من الغربالتأثر بالمذاهب والاتجاهات والأفكار القا -ج 

لاقي لجأ   ذه التيارا  ذلى فن المقالة في بياناتها  :ظهور الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية -د 

لاكتاباتها لليفاع عن آرا ها لاالتعريا بها أمام الرأي العام الذي تتنافس على التأثير فيه لاذقناعه ألا 

 .اجتذابه

 .لابي في سواحل الشاملانفو  التأثير الألار حركة تأسيس المدارس والكليات

استو ر  معها المطبعة التي عرفها العرب   1759لامعرلاف أن الحملة الفرنسية على مصر سنة 

لألال مرة  لامن ثم صير  الصوا  ثم كان عهي محمي علي الذي ابتعث النابهين ذلى ألارلابا لااسدتقيم  

التقيم في مجال الصدوافة      لاكل  لك كان له أثره في(13)الاساتذة الأجانب  لاعمق الاتصال بالغرب 

لاالكتابة الحييثة لاالترجمة  لكنّ الأمر لم يتم  في  يئة نقل أعمى ألا نسخ حرفي  طوّر   ذه الأسداليب  

لتناسب البيئة العربية  بعيما اختلطت بها لاتواصلك معها  اا يحقق شرلاط البيئة اصاصة  لايحافظ علدى  

 .عناصر اصصوصية في الهوية العربية

تطور الصوافة أعان على تطوير المقالدة الحييثدة  لاتثبيدت    " عبي الكريم الأشتر أن . لايرى د

خصا صها  بحيث انتهت ذلى أن تكون قطعة نثرية قصيرة ألا متوسطة  موحية الفكرة  في معالجة بعدض  

نصر الدذاتي  الق ايا اصاصة ألا العامة  معالجة سريعة تستوفي انطباعاً  اتياً ألا رأياً خاصاً   لايبرز فيها الع

برلازاً غالباً   لاتتورر من المواضعا  العامة  لاتميل ذلى البساطة لاالعفوية في التعبير  فتكون مقالة  اتية  ألا 
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السياسية ألا الأدبية ألا النقيية   تميل ذلى الجي لااستيفاء البوث في ذحيى الق ايا العلمية ألا الاجتماعية ألا

لامنهجه الذي يقوم على بناء الحقا ق علدى مقديماتها     فتكون مقالة موضوعية  يحكمها منطق البوث

 (. 14)" لايخل  ذلى نتا جها
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 عناصر المقالة 

المقالة فن كتابي نثري تتكون من مجموعة من العناصر التي تشكّل أساس أي فن أدبي  لكنها تختلا عن 
  :غير ا في كيفية التعامل مع تلك العناصر لاتوظيفها  لا ذه العناصر الإساسية  ي

 .عنصر اللغة -1

 (.الم مون) عنصر الأفكار -2

 .عنصر الأسلوب -3

 :لاتتباين طرا ق الكُتّاب في استخيام  ذه العناصر  بناءً على ث ثة عوامل

 :خصوصية تكوين الكاتب الفني والفكري: أولا

 لايعتمي  لك على مو بته لاتجربته لاثقافته العامة لاالمتخصصة  لاثرلاته اللغوية  لارلاحده العامدة  

فكلما اتسعت ثقافة الكاتب  لازاد تعمقه في موضوع اختصاصه استطاع أن يكتدب  . لافلسفته في الحياة

 .مقالا  أكثر تأثيراً لاأشيّ اقناعاً للمتلقين

لاكلما زاد  تجربة الكاتب  استطاع أن يكتب مقالا  أكثر اتصالًا بهموم القراء لاا تماماتهم  

 .لاصار أكثر جا بية لقرا ه لاكلما زاد  ثرلاته اللغوية أشرق أسلوبه 

لاتؤثر فلسفة الكاتب في الحياة لارلاحه العامة تأثيراً أساسياً في أسدلوبه  فدالرلاح المتفا لدة ألا    

المتشا مة تفرض سيطرتها على ما يكتب  لاالرؤية الساخرة ألا الجادة للوياة سوف تجدي صديا ا قدي    

الته بعاطفة متأججة ألا  اد ة  ستجعل أسلوب الكاتب  لااستخيامه للغة لاتوظيفه للفكرة  ألا لشون مق

 .لمقالاته أسلوبها اصاص
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 :طبيعة الموضوع الذي يكتب فيه: ثانيا

تختلا المقالة التي تعالج موضوعاً أدبياً  في لغتها لاأسلوبها  عن المقالة التي تعالج موضوعاً علمياً ألا 

 .  ا من سياقه لاطبيعته المختلفةموضوعاً في الشؤلان العامة  فكل موضوع له لغته اصاصة التي يستمي

ففي المقالة الأدبية يستطيع الكاتب أن يوظا الأخيلة  فيكتب بلغة مليئة بالاستعارا  لاالصدور  

الفنية  بينما يتجنب كاتب المقالة العلمية  ذا المنوى غالباً  لاقي يستخيم كاتب المقالة العلمية المتخصصة 

ألا المتخصصين  لالكنه ي طر ذلى التخفا من المصدطلوا    مصطلوا   علمية لا يعرفها غير المهتمين

 .التخصصية عنيما يكتب لجمهور عام في جريية يومية ألا مجلةٍ عامّة

 : نوعية القراء: ثالثا

تختلا نوعية القراء لاا تماماتهم لامستوياتهم الفكرية لاالثقافية اا يؤثر تأثيراً كبيراً في داح أيدة  

 الكاتب الناجح  و الذي يعرف ذلى أي نوع من القراء سوف تصل رسالته؟لا. مقالة في تأدية رسالتها 

فالكتابة لقراء الصوافة اليومية  يعني استخيام أسلوب يبتعي فيه الكاتب عن أسلوب التخص   

 .لاتكون موضوعاته عامة بحيث تكون موضع ا تمام غالبية القراء

مختلفاً من الكتابدة  لأن جمهدور  دذه     لاالكتابة للصفوة الأدبية في الجريية  تستيعي أسلوباً

الصفوا  جمهور متخص  ألا مثقا  لذا فإن استخيام الأسلوب الأدبي الرفيع لا ي ير قراء ا  بل قي  

 .يكون مطلوباً لامرغوباً فيه

 :لاالآن سوف نتويث بشيء من التفصيل عن عناصر المقالة
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 :عنصر اللغة

لاتتكون الوحية الأساسية للغة من الكلمدا  ألا   اللغة  ي لاسيلة الاتصال الأساسية عني البشر 

المفردا  التي يتم بناء ع قا  معينة بينها تشكّل التراكيب ألا الجمل التي تترابط لاتنمو ح  تشكل ن  

لاالكاتب الناجح يستيطع اختيار الكلما  المناسبة لايتخل  قير الإمكان من الكلما  الزا دية   . المقالة

فكاتب المقالة يعبّر عدن  . فردا  يحقق سمة الإيجاز التي تنسجم مع شرلاط المقالةفالاقتصاد في استعمال الم

قاعدية ب غيدة   " خير الك م ما قل لادل "لاما زالت القاعية المشهورة . فكرته بأكثر الأساليب اقتصاداً

 . أساسية للوكم على داح المقالة

 :اعاة ما يليلايمكن أن يتوقق استخيام الكلما  المناسبة في المقالا  بمر

فيمكننا . التخل  من الكلما  غير ال رلارية التي تر ق الجملة  لاتشكل فا  اً لغوياً لا لزلام له.1

 .لا و صاحب خبرة اتازة في مجال معرفة الحاسوب:  يعيّ خبيراً حاسوبياً  بيلا من: أن نقول

عاندت مييندة   : منها مثل  عيم تكرار الأسماء ما دام في الإمكان استخيام ال ما ر المناسبة بيلا.2

القيس من الحصار لاتعرض سكان القيس للتعذيب لاالتهجير  لكن ألالئك السكان صداميلان في القديس    

 .ييافعون عن ثرى القيس لاعن المقيسا  الموجودة فيها

عانت ميينة القيس من الحصار  لاتعرض سكانها للتعذيب لاالتدهجير   : " لانقول عوضاَ عن  لك 

 ".ميينتهم  ييافعون عن ثرا ا لامقيساتها/ رضهملكنهم صاميلان في أ

ذحسان عباس على .  ناك أسباب عييية لحصول د: مثل قولنا: عيم تكرار الكلما  غير المفيية.3

جا زة الملك فيصل لاجا زة سلطان العويس لاأحي  ذه الأسباب خيمته المتفانية للتراث العربي  لاالثقافة العربية 
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ذحسان عباس جدا زتي الملدك فيصدل    . مُنح  د: ة  لايمكن أن نقول بيلا منهافي عصور ا القييمة لاالحييث

 .خيمته للثقافة العربية قييماً لاحييثاً: لاسلطان العويس لأسباب عية منها 

مُنح ث ثة علماء جا زة : "عيم استخيام صيغة المبني للمجهول مع  كر الفاعل تأثراً بالترجمة مثل.4

منوت لجنة التوكيم ث ثة علماء جدا زة  : لاينبغي كتابتها. قبل لجنة التوكيمشومان للعلوم الاجتماعية من 

 . شومان للعلوم الاجتماعية

كانت الشاعرة : مثل. عيم استخيام جملة ألا شبه جملة ذ ا كان بالإمكان استخيام كلمة لااحية.5

 .يوم أمس احتفي بفيلاى طوقان: فيلاى طوقان  ي التي تم الاحتفاء بها في حفلة يوم أمس نقول

تجنب استخيام المفردا  لاالمصطلوا  لاالتعبيرا  التي تبتذل مع كثرة الاستعمال فتصبح تعبيرا  .6

 .جا زة لا معنى لها  لالا جية فيها

 : بناء الجمل

لاذ ا انتقلنا ذلى المستوى الثاني من لاحيا  اللغة فإننا سننتقل ذلى بناء الجملة التي تتكدون مدن   

لاعلينا أن نراعدي في  . في سياق محيد  لامن ترابط الجمل لانموّ ا تتشكل الفقرةترابط عيد من الكلما  

 : تركيب الجمل ما يلي

فالجملة يجب أن تكون اسميه ألا فعلية تت من معدنى تامداً  مثلمدا    : أن تكون الجملة تامة .1

تستكمل شرلاطها التركيبية  دلان أن تبتر ألا تقطع دلان أن يكتمل التركيب  فإ ا استخيمنا 

مث  فيجب أن يرد اسمها لاخبر ا  لاذ ا بيأنا الكتابة بالمبتيأ فيجب أن نذكر خبرة  لاذ ا ( ذنّ)

 . استخيمنا فعً  متعيياً فيجب أن يظهر مفعوله
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أن يظهر كيان الجملة بوضوح بحيث لا تظهر أكثر من جملة لاكأنها جملة لااحية  لأن  لك   .2

 .يؤدي ذلى الغموض لاالتشويش

عبير عن عناصر الجمل المتشابهة ألا المتسالاية في الأهمية بالطريقة نفسها  لتوقيدق  يفّ ل أن يتم الت. 3

ألقى الطالب كلمتده بوضدوح بصدورة    : مثل . نوع من التناسب لاالتواؤم بين أجزاء التركيب

 .لايحسن بنا أن نقول ألقى الطالب كلمته بوضوح لا أختصار. مختصرة

/ الفصل بين المبتيأ لااصدبر :  عناصر ا الأساسية  مثليجب ألا تطول الجملة لاألا يتم الفصل بين. 4

الفصل بين الفعل لاالفاعل لاالمفعول به  ذلى الحي الذي يجعلها غام ة لاغير لااضدوة  لالدذلك   

يستوسن أن تكون الجمل المعترضة قصية جياً بحيث لا تباعي بين أجزاء الجملدة لالا تدؤدي ذلى   

لتي تم توقيعها في لااشنطن بين الفلسطينيين لاالإسرا يليين بنود اتفاقية غزة لاأريحا ا: مثل . غموضها

 : لايمكن أن نقول.  غام ة غير محيدة 1553بحجّة  ذح ل الس م في المنطقة  في شهر أيلول عام 

 .الخ.... بنود اتفاقية غزة لاأريحا غام ة  لاقي تم توقيعها في لااشنطن

كانت الغابة د التي   ب ذليهدا   :  طويلة لامن أمثلة  الفصل بين أركان الجملة بجمل اعتراضية 

 .ط ب الجامعة في رحلة علمية  قريبة

 .  ب ط ب الجامعة في رحلة علمية ذلى غابة قريبة:  لايكن صياغتها  كذا

 

 

 :عنصر الفكرة 3-2
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فهو يكتب مقالته حامً  في طياتها رسالة يريي . لا يكتب الكاتب مقالته من فراغ ألا دلان  يف

ذه الرسالة تحمل فكرة ألا أفكاراً تعبر عن لاجهة نظره  لالا يتخيل المرء مقالةً دلان فكدرة  توصيلها  لا 

مهما كانت قيمتها لايشكل الكاتب أفكاره من تجاربه لاتجارب الآخرين في الحياة  لامن خ ل ثقافتده  

 .العامة لاتعليمه لاقراءاته المستمرة

لكنندا لا  . ا معنى  لايحيد الهيف منهالاعنصر الفكرة عنصر أساسي في المقالة فهو الذي يجعل له

نتوقع أن تقوم المقالة بعرض أفكار عميقة معقية بعيية عن التنالال  لأن مجال  ذه الأفكدار  الأبحداث   

العلمية المتخصصة  فالمقالة تركز على فكرة محيدة  لالا تطيل الوقوف عني ا  لاذنما تكتفي بمسّ جاندب  

 .ة بعيية عن التفصيل لاالتعمقمن جوابنها  ألا ذضاءتها بصورة شمولي

 :عنصر الأسلوب 3-3

يختلا الكتاب باخت ف تكوينهم النفسي لاالفكري لاالاجتماعي لاالثقافي  لايختلفون باخت ف 

لايشكل الأسلوب جزءاً أساسياً من تكوين البشر  اا يؤثر في سلوكياتهم لاأدا هدم لاأشدكال   . تجاربهم

نالالها الكتاب  فإننا دي أن بع ها يلزمه دفقدا  عاطفيدة    تعبير م  لامع اخت ف الموضوعا  التي  يت

كالمقالا   الأدبية لامقالا  الصور الشخصية لاالسيرة لاغير ا  كما تبتعي المقالا  العلمية عن التأثيرا  

العاطفية لأن طبيعتها لا تتناسب مع العاطفة  لاقي ييمج بعض الكتاب بين الأسلوب العاطفي لاالأسلوب 

 .مقالته باستخيام العنصرين معاً المنطقي لاينسج

 

 :نشاط
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 (:كتابة المقالا )يقول أحمي أمين في مقالته 

التلقي لاالإ اعة  فالفرق في التلقي  و أن الكاتدب قدي   : لاالفرق بين كاتب لاكاتب في شيئين

يكون دقيق الحس  يسمع حفيا الأشجار لادبيب النمال   لايرى دقيق الأشياء في الظلماء  لايرى قلوب 

اس في أعينهم  لادخا لهم في صفوا  لاجو هم  لاقي يرى بأ نه لايسمع بعينه  لاقي يرى ما لا يدرى  الن

الناس لايسمع ما لا يسمع الناس  لاقي ييرك الجمال بتفاصيله  لاييرك القبح بتفاصيله  ح  كأنه قي منح 

ألا ما شدئت   من الحواس ما لم يمنوه الناس  لاكأن حواسه ليست خمساً لاذنما  ي خمسون ألا خمسما ة 

على حين أن أخاه الكاتب الآخر لم يمنح  ذا القير من الحس  لالم يبلغ  ذا المبلغ من الذلاق  قي فداق  

 .المألوف من الناس  لالكن ذلى حي  لاتسامى لالكن بمقيار

لايفُْ لُ الكاتبُ الكاتبَ أي اً في التلقي من ناحية أن كاتباً قي تتعيد مناحي ذدراكده تعديداً    

لطبيعة توحي ذليه بأسرار ا  لاا تمع يملي عليه بواطنه  لاالحياة كلها لا ت ن عليه بخفايا دا   متشعباً  فا

لاالملح لاالفكا ا  تيخر له أحسن ما لييها  لاالجي لا ي ن عليه بخير ما عنيه  فهو مستودع الأسدرار   

ه  على حين أن أخاه لاملتقى البوار لاالأنهار  لامَنْ يأمنه كل على سره  لايف ي ذليه بما ي ن به علىغير

الكاتب قي يصل ذلى بعض الأسرار  لاييرك بعض الاتجا ا  لايعجز عن ذدراك البعض  قي يجيي  فهدم  

الطبيعة لالا يفهم للمجتمع سراً  لاقي يجيي فهم الجي لالا يفهم اليعابة   كي في أمر لاغبي في آخر  منير 

 .في جانب مظلم في جانب

منهم من يجيي ا ذلى أقصى حدي   : فعلى   ذا النوو أي اً  "الإ اعة"لاأما اخت ف الكُتاب في 

فصوته صاف جميل يأخذ بالألباب  لايستخرج منك العجب لاالإعجاب  لا و في كل ما يغني معجدب  
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مطرب  سواء أحزن ألا أسرّ لاأضوك ألا أبكى  لاسواء غنى على العود ألا الكمان ألا البيان  لاسواء غنى 

نوعاً دلان نوع   و في أحي الأنواع ايلاح الصنيع حميدي الأثدر  لافي    عالياً ألا لااطئاً  لامنهم من يجيي 

الآخر معيب مستهجن  يحسن العود لالا يحسن الكمان  يبني في ناحية لايقوض في أخرى  يواتيه الطبع في 

باب  فيأتي بالعجب العجاب  لالا يواتيه في آخر  فمهما اصطنع لاتكلا ف  يأتي ذلا بما تسدتك منده   

 (.15)الأسماع

 : اقرأ النص قراءة استيعابية ثم

 .حلل العناصر المكونة للن  السابق  .1

 .من خ ل الن  السابق بين أساسيا  تركيب الجمل .2

 .اشرح  ذا الفرق بلغتك( : التلقِّي)بّين أحمي أمين الفرق بين الكتّاب في  .3

 .اختر بعض أنماط الجمل في التركيب  لاصغ جمً  ااثلة لها .4

 بناء المقالة 
بناء المقالة ذلى تنظيم أقسامها تنظيماً خاصاً بحيث تخرج المقالة بقالب فني ي ع الكاتب فيه يحتاج 

 .أفكاره بشكل مقبول

 :لاأصبح معرلافاً أنّ بناء المقالة يتكون من الأقسام التالية

 .العنوان .1

 .المقيمة .2
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 (.الجسم د الجذع)المناقشة  .3

 .اصاتمة .4

 :قسيم المقالة ذلى ث ثة أقسام دلان ذشارة  ذلى العنوانلامعظم الذين ييرسون المقالة يقتصرلان في ت

فأن المقال التقلييي يتألا من ث ثة أجزاء "  "الصوافة اليوم" لاكما يرى توماس بيري في كتابه

على العموم  فالجزء الألال الذي يشبه الاسته ل في الموضوع الإخباري  يقيم بياناً عن حالة ما ألا حجة 

 ". هاسيصار ذلى اليفاع عن

فإنه يباشر في التوسدع في  " الجسم ألا الجذع"أما الجزء الثاني الذي يطلق عليه عن لاجه حق لقب

 . لك البيان

ألا يطلق مناشية من أجل عمل مدا  ألا يحدالال أن   " أما الجزء الثالث ألا اصاتمة فيرتئي ع جاً 

 (.16)" يجمل غاية الكاتب الأساسية في مقطع  قوي التركيب

 (tleTi: )العنوان

ينهض العنوان بيلار كبير في جذب القارئ لاذثارة ا تمامه لقراءة مقالة ما  لالدذلك يجدب أن   

يتسم بالتركيز  لاالإيجاز  لاالتعبير عن الموضوع  لاالقيرة على جذب القارئ ألا تشويقه للإط ع  علدى  

ذلى الق دية الدتي   ن  المقالة  كما يجب أن يكون لااضواً بعيياً عن الغموض  لادالًا شامً  بحيث يشير 

 .يناقشها ألا يعالجها الكاتب
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لاقي  كر ستانلي جونسون لاجليوان  اريس مجموعة من الشرلاط التي يجب أن تراعدى عندي   

كتابة العنالاين الصوفية لابعض  ذه الشرلاط صالح للتطبيق على عنالاين المقالا  بمختلا أنواعها  لامن 

 (.17) ذه الشرلاط ما يلي 

 .لاتجنب تكرار الألفاظ الواردة في العنوان يجب تجنب تكرار الأفكار .1

 .تجنب العنالاين التي تسبب اضطراباً ألا غموضاً .2

ينبغي للعنوان أن ينقل جييياً لايوحى بأن  ناك عمً  قي ادز ألا حيثاً ما  لالذلك يحسن أن  .3

 .يشتمل على فعل ألا ما ييل على حيث

 .ليف ل استخيام الفعل المبني للمعلوم  على المبني للمجهو  .4

يمكن استخيام الفعل الم ارع ألا المستقبل  فالم ارع يحل محل الفعل الماضدي  لااسدتخيام    .5

ل ستقبال مع الم ارع تحل محل الم ارع لا لك للتعبير عن الموضدوعا   ( سوف)ألا ( س)

 .لاالأفكار لاالأحياث لافق زمنها

 .ا  المهجورة ينبغي للعنوان أن يكون لااضح العبارة تبيلا عليه الجية  لاأن يتجنب العبار .6

 .اختيار الكلما  التي تنقل الفكرة المطلوبة .7

 .تجنب استخيام اللهجة العامية في العنوان ما أمكن .9

ينبغي عيم استخيام الاختصارا  ما لم تكن شا عة لامفهومة مثدل اختصدار اليونسدكو      .5

 .الكسو
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 . ما أمكنينبغي عيم اقوام الرأي في العنوان  أي يف ل ذصغاء طابع الحياد لاالموضوعية .13

ينبغي عيم استخيام الكلما  الزا ية لاعبارا  التيليل ما لم ترد في عندوان كتداب ألا   .11

 .مسرحية ألا فيلم سينما ي

لامع  لك فإن كتابة العنوانا  للمقالا  تتسم بالمرلانة  لاذ ا كانت الشرلاط السدابقة تنطبدق   

تبقى مؤشرا  لكاتبي المقالة  لاحريتهم  انطباقاً تاماً على العنالاين الصوفية اصبرية بشكل خاص  ذلا أنها

 .كبيرة في صياغة العنالاين بشرط تحقيق التعبير عن الموضوع لاالتركيز لاذثارة الا تمام

 (Introduction)المقدمة 

تحتوي الفكرة الر يسية التي سدوف   Topic sentanceيجب أن تشتمل  المقيمة على جملة محورية 

الشاملة الجملة الألالى في المقالة  غالباً  لاقي ترد في منتصا المقيمة   يتم مناقشتها لاقي تكون  ذه الجملة

لايجوز تأخير ا بحيث تختم بها فقرة المقيمة  لاغاية  ذا القسم من المقالة تهيئة القارئ للموضوع  لاذعطا ه  

قالة فكرة عامة عنه  لايستوسن أن تشمل على ذثاره ا تمام ألا استغراب ليى القارئ ح  ينجذب ذلى الم

 .لايشعر ب رلارة متابعتها

 :لأمين الريحاني تطالعنا مقيمة المقالة بما يلي" الكتاب"ففي مقالة 

يقال ذن الكتّاب نوعان  نوع يكتب ليعيش لانوع يعيش ليكتب  لاقي فا  من قال  ذا القول "

 (.19")ذن  ناك كاتباً آخر يستوق أن يرفع فوق الاثنين ألا لا و الكاتب الذي يعيش لايكتب
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فهذه العبارة تلخ  الفكرة الر يسية التي يقوم الكاتب بمناقشتها فيما بعدي  لا دذه الجملدة    

لامدن  (Controlling Idea)الافتتاحية  ي الجملة المحورية التي تشتمل على ما يعرف بدالفكرة المسديطرة   

 (.15)الشرلاط التي يجب مراعاتها في مقيمة المقالة ما يلي 

 .طرة التي سيتم تطوير ا في المقالةأن تشتمل على الفكرة المسي  .1

 .جملة الفكرة المسيطرة في المقالة  ي لاعي الكاتب للقارئ بأنه سيقيم له ما ييعمها  .2

يف ل أن تكون في بياية المقالة  لأن كتابة فقرة تشرح فكدرة  ( فكرة المقالة)جملة الموضوع  .3

 .ر يسية أسهل من كتابة الأجزاء لتقود ذلى تلك الفكرة

 .المسيطرة  ي الجزء الأساسي في جملة موضوع المقالةالفكرة   .4

 .الفكرة المسيطرة  ي كلمة ألا شبه جملة ألا جملة محيدة لامعرلافة .5

 .أف ل مكان تكتب  فيه الفكرة المسيطرة  ي أن تأتي في نهاية جملة الموضوع  .6

 .لاقي تكون جملة الموضوع طويلة لالكن من الأف ل أن تكون قصيرة مختصرة  .7

ل الموضوع  ا  النهايا  المغلقة التي يعوز ا الفكرة المسيطرة   لالا تقود ذلى يجب تجنب جم  .9

أي اتجاه  فلكي نطور جملة الموضوع يجب أن نختار جمً  مشعبة ألا اتدية قابلدة للتطدور    

 .لاالتفصيل  فالجملة المغلقة يصعب  ذتمام الك م بعي ا



 35 

الموضوع  لكن يمكن اللجوء ذلى مدا  يف ل تجنب صيغة السؤال الصريح ألا التنبؤ في جملْ    .5

يثير الاستفهام ال مني لإثارة الا تمام لاالادذاب  ألا استخيام  السؤال بأسلوب م  م كي 

 .  لا تبيلا المقالة أشبه بألاراق الاختبارا 

 (Body)المناقشة/ الجسم 

دّلة التي تحالال ففيه يتم عرض البيانا  لاالحقا ق لاالأ. يشكل  ذا القسم الجزء الأساسي في المقالة

لاحجدم المقالدة    . أن تؤيي ما جاء في المقيمة لاخصوصاً جملة الفكرة الر يسية ألا جملة موضوع المقدال 

يُشكل ا ال الحيوي الذي يحالال فيه  الكاتب ذقناع القارئ بوجهة نظره  بأسلوب يعتمي على التسلسل 

ما  و بصيد عرضه من أفكار ألاظوا ر ألا  في عرض الأفكار  لاتقييم المعلوما  ال رلارية لاتحليل لاتفسير

 .أعمال ألا منجزا 

لايتكون جسم المقالة من فقرة ألا عية فقرا   لاكل فقرة يجب أن تتسم بالوحية لاالتماسدك   

لاالترتيب المنطقي  لايتوقق  لك ذ ا كانت جميع الجمل في الفقرة  ا  صلة بالفكرة المسديطرة  لايدتم   

يث تؤدي الفكرة ذلى الفكرة الأخرى لاتختم الفقرة عادة بجملدة  عرض الأفكار فيها بتسلسل منطقي بح

 .استنتاجية

فالكاتب في  ذا القسم يتاح له عرض أفكاره لامناقشتها  مثلمدا يبسدط حججده ألا أدلّتده      

 .بالأسلوب الذي يختاره  ح  يفرغ اا يرييه فيتهيأ لاختتام مقالته

 Conclusion: الخاتمة

 .خاتمة مقاله  لاقي يقيم فيها ملخصاً لرأيه لااسنتاجاته يقوم الكاتب بتكثيا رأيه في
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لالذلك تمثل اصاتمة خ صة  ما يريي الكاتب قوله  فقي يكون  لك تقييماً ألا دعوة للمشاركة ألا 

اتخا  المواقا ألا عبرة للناس ألا غير  لك  اا يؤيي  يفه لايوصله ذلى الغاية التي كتب من أجلها مقالتده   

لاأخيراً  : ذلى صيغ لغوية تشعر القارئ بفقرة اصتام  كأن يستخيم تعبيرا  من مثللايعمي بعض الكتاب 

 ....لاختاماً  لافي النهاية   لامحصّلة الأمر  ذلخ

 

 :تدريب

 .ا كر أقسام المقالة -1

 .تحيث عن الفكرة المسيطرة في المقالة-2

 :نشاط

 .المقالة التي اخترتها لزكي ديب محمود لاحلّل بناء( جنة العبيط)اختر مقالة من كتاب -

 لاالجملة المسيطرة( الجملة المحورية)مبيناً موقع جملة الموضوع ( المقيمة)اكتب نمو جاً لفقرة -
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 خطة كتابة المقالة 

أبرز لنا الحييث عن أقسام المقالة أسلوب بنا ها الذي يتكون من شكل له ث ثة أجزاء ر يسدية   

فالرأس ( الرأس د الجذع د الجسم د الأطراف   )نسان تشكل كما يرى البعض ما يشبه شكل جسم الإ

 . و المقيمة  لاالجذع  و الجسم  لاالأطراف  ي اصاتمة

 :لاالشكل التالي يمثل التصور العام لبناء المقالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقيمة

 
 المناقشة / الجسم  

 (1)فقرة  -
 (2)فقرة -

 
 ......فقرة -

 اصاتمة
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لاتحتاج كتابة المقالة بناء على  ذا التصور ذلى لاضع خطة لكتابتها  لامن ناحية شدكلية يمكدن   

 :اصطة التاليةللكاتب أن يتبع 

 : المقدمة

 . لاتكون  ي الفقرة الألالى في المقالة لاتشمل على جملة الفكرة الأساسية للموضوع

 (الفكرة الأساسية للموضوع)جملة تمهييية عن موضوع المقالة  .1

 .جملة مناقشة .2

 .جملة مناقشة .3

 (.خاتمة الفقرة)جملة استنتاجية  .4

 : جسم الموضوع

 :لايشتمل على الفقرا  التالية

 .في الفقرة الألالى( 2)يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم  :لفقرة الثانيةا

 .في الفقرة الألالى( 3)يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم  :الفقرة الثالثة

 .في الفقرة الألالى( 4)يتم فيها مناقشة جملة المناقشة رقم  :الفقرة الرابعة

 .الكاتب خ صة ما يكتبهلاتكون في الفقرة اصامسة ذ  يقيم  :الخاتمة
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لاعيد الفقرا  ليس ثابتاً  فقي يطول المقال لايحتاج ذلى مناقشا  أكثر لالذا فإن فقراته تزداد ذلى 

لايمكننا أن نمثل خطة كتابة مقالة مكونة مدن خمدس   . الحي الذي تستيعيه الأفكار التي سيتم مناقشتها

 :فقرا  كما يلي

 (:الفقرة الأولى)تشمل على : المقدمة

 الفكرة الرئيسية -1

 .فكرة فرعية للمناقشة -2

 .فكرة فرعية للمناقشة -3

 .                         فكرة فرعية للمناقشة -4

 .جملة ختامية -5

 :جسم المقال 

 الفقرة الثانية(                    2)مناقشة الفكرة الفرعية رقم 

 رة الثالثةالفق         (      3)مناقشة الفكرة الفرعية رقم 

 دعوه وتوجيه       الفقرة الأخيرة / استنتاج/تلخيص  :الخاتمة
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 : كتابة الفقرة

اا سبق يت ح لنا أن أساس كتابة المقالة  و الفقرة  لالا بي من ذتقان كتابتها كدي نسدتطيع    

ة ألا الحصول على مقالة متماسكة محكمة البناء  لاكي يتوقق  لك  يجب صياغة جملة الفكرة الأساسدي 

الفرعية في الفقرة بوضوح تام  كما يجب أن تكون الفقرة  منظمة تنظيماً جيياً  بحيث يمكننا تتبع فكدرة  

مركزية لااحية فيها  لاأنه يجب تيعيم موضوعها لاتنميته بشكل م  م  لايجدب أن تكدون صدياغتها    

اصاليدة مدن الأخطداء    متماسكة  لاتمتلك  الس سة لاالبناء المحكم للجمل مع اختيار الكلما  المؤثرة 

لاكلما كانت معالجة موضوع الفقرة تخيلية لامثيرة للتفكير كدان  . الإم  ية لااللغوية لامرقمة ترقيماً جيياً

 . لك أدح لها  لاللمقالة بوجه عام

لاكي تيم التعبير عن الأفكار في الفقرة بأسلوب م  م  فإن صياغتها يجب أن تتم حسب نظدام  

فإن  ناك جملة مبادئ لترتيب الأفكار بشكل  Weaverلالايفر  Rubinsteinين محيد  لاكما ألاضح رلابنشتا

 (.23)مقبول  لا ذه المبادئ تتمثل فيما  يلي 

لاما ا حصدل  : على ما ا حيث  لايجيب على السؤال: الترتيب الزمني ييلنا Timeالزمن  :أولا

لالكنده يجدب أن   . ستط علاذ ا استخيم جيياً فإنه يشبع حب الا. بعي؟  لا و ترتيب من السهل تتبعه

 .يكون مرتبطاً ببعض الترتيبا  الأخرى لاذلا ف  فا ية له

ييلنا على ما يوجي في المكان فيجب ألا نرى الأشياء  Spatial ترتيب المكان Spaceالمكان :ثانيا

فوسب  لالكن يجب أن نرى ع قة لاجود ا المادي لاصلة بع ها ببعض  فيجب أن يكون  ناك نظدام  

 .معّين



 41 

بإضافة المقالة تفصيل ذلى تفصيل آخدر فإنهدا    Particular to Generalمن اصاص ذلى العام  :ثاثال

 (.منظمة لاشاملة)تقيم صورة 

لاذعطاء مثال لاراء مثال بحيث تقود الأجزاء ذلى الكل ذلى أن تظهر لنا مشهياً عاماً فهذا يوصلنا 

اسبة للمقالة التي تتسم باتجا ها ذلى التعميم الذي يعي طريقة لااضوة لامقنعة من Inductionذلى الاستيلال 

 . General Statement ألا لاضع قاعية عامة 

يمكن أن تبنى الفقرة من العام ذلى اصداص    General to Particular: من العام الى اصاص : رابعاً

ف الكاتب ذلى بتيرج من التعميم ألا الفكرة الأشمل ذلى الأجزاء ألا الأمثلة الشارحة لاخصوصاً عنيما يهي

 .نقل معلوما  أكثر من خلق تأثير

بحيث تبيأ بالفكرة الأبسط الدتي يمكدن    Simple to Complexمن  البسيط ذلى المعقي : خامساً

لاعموماً  تتكون الفكرة المعقية من مجموعة أفكدار  . فهمها ألالًا لايكون التورك من البسيط ذلى المعقي

 .قال من البسيط للوصول ذلى المعقيبسيطة متياخلة يؤدي تشابكها ذلى الانت

يجب البي بما  و مألوف  لأن  لك  Familiar to Unfamiliarمن المألوف ذلى غير المألوف  :سادساً

 .مريح لا لا معنى للقارئ  حيث تصبح له قاعية صلبة  ينطلق منها ذلى  ما  و جييي لاغير معرلاف

مو بة الكاتب لاطريقته في الكتابة   كمدا   لايمكن أن تبنى الفقرة بأشكال غير نها ية تتعيد لافق 

فقي تبنى على سؤال ضمني ألا صريح  لاقي تبنى بصورة . أن طبيعة الموضوع ألا الفكرة تؤثر في بناء الفقرة

 .الحجة المنطقية أي بناء مقيمة ألاأكثر للوجة ثم تطوير ا لاصولًا ذلى ما يلزم عنها من نتا ج
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 أنواع المقالة 
 :وعين أساسيين هماتنقسم المقالة ذلى ن

 :المقالة الموضوعية -1

 .المنهجية/لاتعرف عني البعض باسم المقالة العلمية ألا المقالة الرسمية 

 :المقالة الذاتية -2

غير المنهجية  لاسوف نتويث عدن  دذين   / تعرف باسم  المقالة الأدبية ألا المقالة غير الرسمية

 .النوعين بشيء من التفصيل فيما بعي

س المقيسي لنوعي المقالة لاالفرلاق بينهما من خ ل تفريقه بين الكتابدة العلميدة   لاقي عرض أني

 : لاالكتابة الأدبية بقول

لاتمتاز الألالى بأنهدا تعدرض اصدواطر    . كتابة فنية  لاكتابة علمية: ذن الكتابة نوعان ر يسان" 

ثانية بأنها تتدوخى ذيصدال   لاتمتاز ال. لااصوالج بأسلوب جميل مثير للشعور لااصيال  لابالتالي اتع للنفس

فغرض الألالى المتعة النفسية الحاصلة من تدذلاق الجمدال    . المعلوما  لاالحقا ق عن طريق العقل لاالمنطق

لاللوصول على  ذه الفا ية لا بي للكاتب من  توخي الحقيقدة  . لاغرض الثانية الفا ية المعنوية لاالعقلية

ذا لاحيه لا يكفي  فكم من عالم يتوصل في بحثه ألا لالكن  . مهما اعترض سبيله ألا لاصل ذليه من نتا ج

مختبره ذلى كثير من الحقا ق  لالكنه حين يحالال عرضها على الجمهور تصبح  ذه الحقا ق بسوء تعدبيره  

فالكاتب العلمي اللبق  و الذي يعرف ما توصل ذليده  . اللغوي أحاجي لا يفهمها ذلا  لالا الاختصاص
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لايفهمه حق الفهم  ثم يقيمه لجمهور المتعلمين بأسلوب رشيق لااضح الباحثون لاالمختصون من العلماء  

 .يستفيي  منه الجميع لايجيلان فيه غذاء مستساغاً لعقولهم

لالقي يتو م البعض أن لغة الأسلوب العلمي  لالغة الأسلوب الأدبي  على طرفي نقيض  فلديس  

بل يسمح له أن يستعمل اللغة دلان على العالم أن يتقيي بجودة اللفظ لاالعبارة حسب مقت يا  الب غة  

لاقي يجوز  لك في المصطلوا  اصاصة بالعلماء لالكنه لا يجوز فيما يوجه ذلى أ ل الثقافة . ا تمام بالقراء

 (.21)" العامة

 :المقالة الموضوعية

 .المنهجية/أشرنا ذلى أن المقالة الموضوعية تعرف أي اً باسم المقالة العلمية  ألا المقالة الرسمية

   ي أطول من غير المنهجيدة   Formal Essaiesترى الموسوعة الأمريكية أن المقالا  المنهجية لا

لايكون التعبير عن الأفكار لاالاتجا ا  الشخصية حول موضوعا  غير شخصية لامحيدة أكثر تنظيمداً  

 .لايتم التركيز في  ذا الأنواع على بنية منطقية لاجيية في الهيف. لاذحكاماً

تفو  الأعمال الفنية ألا الأحياث التاريخية لاتحكم عليها  لاقي تكون علمية  لاقي تكون نقيية 

تعرض نتا ج تجربة ألا م حظة  لاقي تكون فلسفية تتعامل مع ق ايا أخ قية  ألا دينيدة  ألا تربويدة  ألا   

 .اجتماعية  ألا سياسية

يز أقل على الكاتدب   لاتحتاج المقالة الموضوعية مثل المقالة الذاتية  موقفاً ألا لاجهة نظر مع  ترك

. لايجب أن تمتلك  المقالة الموضوعية لاقاراً أكبر  لامجالًا ألاسع  لاتنظيماً أدق  لاتحقيقاً أعظدم للهديف  
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 ذا على الأعمال الإي احية لاالوصفية التي تكون لااقعية لاموضدوعية مثدل    Formalلاينطبق مصطلح 

 (.22)ل افتتاحيا  الصوامقالا  ا    في القرن العشرين  ألا على الآراء المسببة مث

منطق البوث لامنهجه الذي يقدوم   يحكمها)عبي الكريم الأشتر أن المقالة الموضوعية . لايرى د

 (.23)(على بناء الحقا ق على مقيماتها لايخل  ذلى نتا جها

لا ذا النوع من المقالا  أكثر  يوعاً في القرن العشرين  لامعظم المقالا  التي نقرأ ا في الصوا 

 .  لااليلاريا  المختلفة من  ذا النوعلاا  

ذ  دي المقالا  السياسية الطبية  الاجتماعيدة   . لاالمقالة الموضوعية تغطي مجالا  المعرفة جميعها

لاغير  و مثل  ذه المقالا  لها بنيتها المنطقية لاتنظيمها لافكرتهدا  . التاريخية  الاقتصادية  الفنية  الفلسفية

 . الواضوة لا يفها المحيد

العربي ليطلع على مقالاته  عل اليارس يعود ذلى مقالا  اليكتور أحمي زكي في افتتاحيا  مجلةلال

زكي ديب محمود ليتابع مقالاته الفلسفية  ألا يتابع مقدالا   . العلمية المنوعة  لالعله يعود ذلى مقالا  د

 .حسين الأدبية محمي حسنين  يكل فيتابع مقالاته السياسية  ألا مقالا  عباس محمود العقاد لاطه

 أنواع المقالة الموضوعية

تنقسم المقالة الموضوعية ذلى عية أنواع من حيث طبيعة م امينها  لافيما يلي عرض لأ م  ذه الأنواع 
 :التي تتعيد باخت ف موضوع المقالة ألا ا ال الذي كتبت فيه

 :المقالة الموضوعية العلمية.  1
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وضوعا  العلدوم المختلفدة  كالطدب  الحاسدوب      لا ي المقالة التي تتنالال موضوعاً من م

الاتصالا   الهنيسة  الإدارة  البيئة  الكيمياء  الأحياء لاغير ا  لامن أشهر كتابها في العربيدة الديكتور   

 .أحمي  زكي في افتتاحياته بمجلة العربي لسنوا  طويلة  لااليكتور عبي المحسن صالح

الصوا المتخصصة مثل مج   العلوم لاالكمبيدوتر  لادي نما ج كثيرة على المقالا  العلمية في 

 .لاغير ا

 :المقالة الموضوعية الأدبية.  2

لا ي التي تتنالال موضوعاً من موضوعا  الأدب  سواء أكان  لك نقياً ألا تحليً  لن  أدبي  ألا 

حييث استعراضاً لظا رة أدبية ألا تعريفاً بأديب ألا عصر أدبي  لاتنيرج العييي من مقالا  طه حسين في 

 .الأربعاء لامقالا  أحمي حسن الزيا  تحت  ذا النوع من المقالا 

 :المقالة الموضوعية الاقتصادية.  3

لا ي التي تتنالال موضوعاً اقتصادياً لايقوم الكاتب باستعراض ظا رة ألا مشكلة اقتصادية يكتب 

مثل  ذه المقدالا  في  عنها  مستخيماً في الأغلب لغة الأرقام للتيليل على صيق حجته  لايمكن متابعة 

 .ا    الاقتصادية  لافي الصفوا  لاقتصادية  للصوا اليومية

 :المقالة الموضوعية الفنية. 4

المسدرح  : لا ي المقالة التي تتنالال أحي موضوعا  الفنون الجميلة ألا الفنون الأخدرى مثدل   

لا حركة فنية  ألا تقوم بنقي لأحي لاالسينما  لاالتلفزيون  لاتهيف المقالة ذلى دراسة ظا رة فنية  ألا فنان  أ

 الأعمال الفنية
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 :افتتاحيات الصحف والعمود الصحفي.  5

لا ي مقالا  تتنالال مختلا شؤلان الحياة العامة المحلية لاالإقليمية لااليلالية  لاتحالال أن تقيم رأياً 

لاقدي  . وجيهده ألا تفسيراً ألا معلوما  للقارئ  لابع ها يكون  ا  يف ذقناعي للتأثير في الرأي العام لات

 .تسني الافتتاحيا  ذلى توظيا نوع من الأنواع السالفة ألا بع ها لتوصيل رسالتها

 : السيرة الذاتية. 6

لا ي  مقالة ترمي ذلى التعريا بشخصية مرموقة لها تأثير ا لادلار ا في ا تمع  لايكون في الغالب عني 
 .داز اتحقيقها ذدازاً متميزاً ألا للتذكير ببعض م محها ألا سما  ذ

 :مراجعة الكتب.7

لا ي المقالة التي  تتنالال بالتعريا لاالعرض كتاباً من حيث محتواه لاقيمته الأدبية ألا العلميدة ألا  

 .الفنية  لامقالا  مراجعا  الكتب شا عة في الصوا لاا    الأسبوعية لااليلاريا  المتخصصة

 :المقالة الفلسفية. 2

العقاد  زكي ديدب محمدود  فهمدي    :   لامن كتابها لا ي التي تتنالال موضوعاً فلسفيا فكريا

 .جيعان  محمود أمين العالم لاغير م

 : مقالات العلوم الاجتماعية: 9

 .لاتتنالال ق ايا السياسة لاعلم الاجتماع لاالنفس لاغير  لك اا  يقع  في  ذا ا ال

 :الأدبية/المقالة الذاتية ـ غير الرسمية 
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لى ذبياع شخصي  لالا تحكمها قاعية  لايعتمي الكاتب علدى  المقالة الذاتية  ي مقالة تعتمي ع

حرارة ع قته بالقارئ فهو يكتب عن الأشياء المألوفة أكثر من كتابته في الشؤلان العامة ألا المتخصصدة   

لاذ ا رجعنا ذلى الموسوعة الأمريكية فإنها تقيّم المقالدة   (.24)لايكتب مرتاحاً ذ  يبوح فيها عن  مكنون  اته

غير الرسمية د غير المنهجية على أنها قصيرة لااستطرادية لاشخصية جياً لاتصريحا  شخصدية     الذاتية د 

لا ي مثيرة للجيل من حيث معنا ا لامفككة من حيث بنا ها لايكون التركيز فيها على بيان جانب من 

 شخصية الكاتب  لا ي تترالاح في الطول دلان نظام محيد  لاأسلوبها  لا طابع شخصي  لذا فهي لا تقيم

معالجة منهجية ألا تحليلية للموضوع  لا ي تحالال أن تذيع اتجا ا ألا نمطاً لتقندع ألا تسدلي ألا تدؤثر في    

 Reflection لاانطباعاً  Descriptionلاصفا  Narrative القارئ   لاقي تكون المقالة الذاتية غير المنهجية سرداً 

 (.25)ألا أي شيء آخر   Exemplumألا  A Piece of Whimsical Edxtrapolatrion  ألا Dreamلاحلماً 

لا ذه الأنواع جميعها تشترك بطبيعتها الذاتية لا ي غالباً ما تكون  ا  سمة اعترافية  فالذي يعني 

الكاتب  و ما يفكر فيه حول الموضوع أكثر من الموضوع  اته  لاتقسم الموسوعة  ذا النوع من المقالا  

 :ذلى نوعين

 :Familiar Essay( الذاتية)المقالة المألوفة  -أ

لا ي التي تقيم جانباً من شخصية الكاتب  كما تستجيب لتجربة ألا  موضوع ألا حيث علدى  

ضوء مزاج مثير للجيل  لامع بناء يظهر أنه  محيد بأنماط رابطة لعناصر المقالة  لامع  لك فإن عيم لاجود 

 .الشكل للمقالة المألوفة  و قناع خادع لتنظيم ما ر

 ( :ةالسير)مقالة الشخصية  -ب
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من حيث ميزاتها المهيمنة  لامن ثم تغيلا المقالة تعليقاً  Representativeلا ي تصا شخصية اثلة 

لايختلا مقالة السيرة الأدبية عن السيرة . (26) اتياً على طبقة ألا نمط  ما  لاغالباً ما تكون فطنة لاساخرة 

 .ر حول شخصية ايزةالموضوعية في أسلوبها لاطريقة كتابتها  لاأن اشتركت معها في التموو

 :المقالة الوصفية -ج

لا ي التي تقوم على الم حظة الشخصية  لاالوصا الذاتي كما في لاصا الرح   ألا مناظر الطبيعة ألا 

 .غير  لك

 : كتابة المقالة الذاتية. د 

ليس لكتابة المقالة الذاتية منهج يمكن اتباعه  لالعل م حظا  مصطفى لطفي المنفلوطي في  ذا 

يسألني كثير من النداس كمدا   ( :   " النظرا ) امة  ذ  يقول في مقيمة الجزء الألال من كتابه  الصيد

  كأنما يرييلان أن يعرفوا الطرق التي أسلكها (مقالاتي )كيا أكتب رسا لي : يسألون غيري من الكتاب

في الأدب أن ذليها فيسلكو ا معي  لاخير لهم ألا يفعلوا   فإني لا أحب لهم لالا لأحدي مدن الشدادين    

يكونوا مقييين في الكتابة بطريقتي ألا بطريقة أحي من الكتاب غير  لاليعلموا د ذن كانوا يعتقديلان لي   

ذلا لأني .. شيئا  من الف ل في  ذا الأمر د أني ما استطعت أن أكتب لهم تلك الرسا ل بهذا الأسدلوب  

 (.27)" استطعت أن أنفلت من قيود التمثل لاالاحتذاء

 :لوطي ذلى قرا ة  بتقييم تجربته في كتابة المقالة  لاالعوامل التي سانيته في كتابتهلايخل  المنف
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لالقي كان أكبر ما أعانني على أمري في كتابة تلك الكلما  أشياء أربعة أنا  اكر دا  لعدل   "

 ".المتأدب يجي في شيء منها ما ينفع به في أدبه

اني  ف  أقيي نفسدي بوضدع مقيمدة    أنني كنت أحيّث الناس بقلمي كما أحيثهم بلس: أولها

الموضوع في ألاله  لالا سرد البرا ين على الصورة المنطقية المعرلافة  لالا ألتزم استعمال الكلما  الفنيدة  

التزاماً مطرداً ذبقاء على نشاطه لاذجماحي  لاذشفاقاً عليه أن يمل لايسأم  فينصرف عن سماع الحدييث ألا  

 .يسمعه ف  ينتفع به

ما ا : كنت أحمل نفسي على الكتابة حمً   لالا أجلس ذلى من يتي مطرقاً مفكراًأني ما : ثانيها

بل كنت  أرى فأكتب فأنشر ما أكتب  فأرضي الناس مرة لاأسخطهم مرة  من حيث لا ... أكتب اليوم

 .أتعمي سخطهم  لالا أتطلب رضا م

لى حقيقدة  لأني  أني ما كنت أكتب حقيقة غير مشوبة بخيال  لالا خيال غير مرتكز ع :ثالثها

كنت أعلم أن الحقيقة ا ردة عن اصيال لا تأخذ من نفس السامع مأخذا  لالا تترك في قلبه أثراً  كمدا  

كنت أعلم أن اصيال غير المرتكز على الحقيقة ذنما  و  بوة طا رة من  بوا  الجو لا تهدبط أرضداً لالا   

 .تصعي ذلى سماء

أنت أحسنت  بدل  : م بل لأنفعهم  لالا أسمع منهمأني ما كنت أكتب للناس لأعجبه : رابعها

لأجي في نفوسهم أثراً اا كتبت  لاالناس كما قلت في بعض رسا لي  خاصة لاعامة  أما خاصتهم فد   

شأن لي معهم  لالا ع قة لي بهم  لالا دخل لكلمة  من كلماتي في شأن من شؤلانهم ف  أفرح برضدا م  

 (.29"...)لالا أجزع لسخطهم
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  المنفلوطي حقيقة المقالة الأدبية الإبياعية التي لا تلتزم بشرلاط المقالة الفنية  لا ي تبرز م حظا

 .تمزج بين الحقيقة لااصيال لاتعتمي على ذبقاء الع قة الحميمة مع القارئ لاتتوجه ذلى عامة الناس

فيها يتويث ( أدب المقالة: )بعنوان ( جنة العبيط)زكي ديب محمود مقالة في كتابه . لايكتب د

  لاتكاد تقترب رؤيته من رؤية المنفلوطي في المقالة  لا و يتدبنى  (المقالة الذاتية)عن رؤيته للمقالة الأدبية 

رأي النقاد الإدليز دلان أن يبين من  م  ؤلاء النقاد في معيار النقي لفن المقالة  ذ  يرى أن ألالئك  النقاد 

 :يقولون

ديب اا يحيط به من صور الحياة لاألاضاع ا تمدع   ذن المقالة يجب أن تصير عن قلق يحسه الأ"

على شرط أن يجيء السخط  في نغمة  اد ة خفيفة    ي أقرب ذلى الأنين اصافدت مندها ذلى العويدل    

لامط في شفتيه  مصطبغاً  بفكا ة  كتفيه منالصارخ  ألا قل يجب أن يكون سخطاً اا يعبر الساخط بهزة 

 .فع الساخط ذلى تحطيم الأثاث لاتمزيق الثيابلطيفة  لا أن يكون سخطاً اا يي

شرط المقالة الأدبية أن يكون الأديب ناقماً  لاأن تكون النقمة خفيفة يشيع فيها لون با ت  من 

 .التفكّه الجميل

نريي من كاتب المقالة الأدبية أن يكون لقار ه محيثاً لا معلماً  بحيث يجي القارئ نفسه ذلى جانب 

م معلم يعنفه  نريي من كاتب المقالة الأدبية أن يكون لقار ه زميً  مخلصاً  يحيثه عن صييق يسامره لا أما

نريدي  .... تجاربه لالاجهة نظره  لا أن يقا منه موقا الواعظ فوق منبره يميل صلفا لاتيها بورعه لاتقواه

الحدييث  لا أن  للقارئ أن يشعر لا و يقرأ  المقالة أنه ضيا قي استقبله الكاتب في حييقته ليمتعه بحلو 

 .يحس كأنما الكاتب قي دفعه دفعاً عنيفاً ذلى مكتبه ليقرأ له فص  من كتاب
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لهذا كله يشترط الناقي الإدليزي في المقالة الأدبية شرطاً لا أحسب شيوخ الأدب عنينا يقّرلانه 

راش الحوشية عليه  يشترط أن تكون المقالة على غير نسق من المنطق  أن تكون ذلى قطعة مشعثة من الأح

د لامكانته من الأدب الإدليزي في الذرلاة ( جونسون)منها ذلى الحييقة المنسقة المنظمة لايعرف ( أقرب)

ذنها  نزلاة عقلية لا ينبغي أن يكون لها ضابط من نظام  لا ي قطعة لا تجري :العليا د يعرف المقالة فيقول 

 (.25)" اء المنظّم من المقالة في شيءعلى نسق معلوم لالم يتم   مها في نفس كاتبها  لاليس الإنش

كتابدة  )لاقريب من   ذا التصور ما يقيمه لنا أحمي أمين في كتابه فيض اصاطر ذ  يكتب حول 

مبيناً أن  ناك نوعين من المقالا   نوع  علمي لاآخر أدبي  لاالمقالا  الأدبية عنيه تتفدق ذلى  ( المقالا 

 :مود في المقالة ذ  يقولحي كبير مع رأي المنفلوطي لارأي زكي ديب مح

 ناك نوع من المقالا   ي المقالا  الأدبية بالمعنى اصاص  لاأعني بالأدبية أدباً ذنشا ياً صرفاً لا " 

المدزاج  )أدبَ بحثٍ لادرس  لا ذا أصعب منا لألالى من حيث ذنها تتطلب د فوق حسن الاستعياد د   

بي  أن يكون مزاجه م  ماً للموضوع الذي يريي   فليس الكاتب في كل لاقت صالحاً لها  بل لا (الم  م

أن يكتب فيه  فإن كان الموضوع فكهاً مرحاً ف  بي  أن يكون مزاج الكاتب كذلك فكهاً مرحاً  لاذن 

كان الموضوع عابساً حزيناً ف  بي أن يكون مزاج الكاتب من  ذا القبيل  لالذلك قي يمر على  الكاتب 

عليه من كتابة مقال  لاذ ا  و حالال  لك فإنما يمتح من بئر ألا ينوت الأديب ألاقا  لاخلع ضرسه أ ون 

في صخر   لك لأن  ذه المقالة الأدبية  لا بي أن تنبع من عاطفة فياضة  لاشعور قوي   فإ ا لم يتوفر  ذا 

لالا . عني الكاتب خرجت المقالة فاترة باردة لا يشعر منها القارئ برلاح  لالا يحس منها حرارة لاقدوه 

د عني الكاتب د لاجود العاطفة القوية  بل لا بي أن تكون  ذه العاطفة من جدنس الموضدوع    يكفي  

 (.33)" الذي يريي معالجته
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لالأن المقالة الأدبية تتسم بالحرية المطلقة فإن موضوعاتها كذلك فكل شيء في الحياة صالح  كما 

 :يرى أحمي أمين لأن يكون مادة للمقالة الأدبية لايقول في  لك

فكل شيء في الحياة صالح لأن يكون موضوعاً  مدن الدذرة    ( المقالا  الأدبية)ما موضوع لاأ" 

الحقيرة ذلى الشمس الكبيرة  لامن الر يلة ذلى الف يلة  لامن كوخ الف ح ذلى قصر الملك  لامن الماضي ذلى 

رة الناضدرة ذلى  الحاضر ذلى المستقبل  لامن أقبح قبيح ذلى أجمل جميل  لامن الحياة ذلى المو   لامن الز د 

 ".الز رة الذابلة  لامن كل شيء ذلى كل شيء

لاالكاتب الفني من استطاع أي يجي من كل شيء موضوعاً يجيي فيه لايستخرج ذعجاب القارئ  

لامن استطاع أن يجي من كل شيء نواة يؤلا حولها ما يصلح لها ح  يخرج موضوعه منسقاً تنسيقاً يبهر 

قي  ي م الشيء ذلى ذلفه  لاقي ي مه ذلى نقي ه  لاقي يصل به الك م في  السامع لاالقارئ  لا و في تأليفه

الذرة ذلى الك م في الشمس  لاقي يصل به الك م في النملة ذلى الك م في الله  لالكن القارئ لا يشدعر  

 (.31)" بمفارقا  لالا يشعر بهوة بين أجزاء الك م  لايسير مع الكاتب كأنه في حلم لذيذ ألا قصة محبوكة

 مصادر موضوعات المقالة: 

تتنوع مصادر الموضوعا  التي يستقي منها الكاتب أفكاره  لايمكن تقسيم  دذه المصدادر ذلى   

 :نوعين

 .مصادر تخصصية في حقول المعارف لاالعلوم الإنسانية -1

فالكاتب الذي يكتب في مجالا  طبية  فإن مصادر مقالاته ستكون من  ذا الحقل  لاالكاتدب  

قتصاد سيكون مجال موضوعاته الاقتصاد  لاالناقي الأدبي سديكون مجدال موضدوعاته     المتخص  في الا
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لاليس من شك أن المصادر التخصصية  ي التي توفر ا ال اصصب للمقالا  العلمية  لا دذا لا   .الأدب

 .يعني أن تكون حكراً عليها  ذ  أن المقالا  الذاتية يمكنها أن تفيي من  ذه ا الا 

متنوعة تشمل جميع حقول المعارف لاالعلوم الإنسانية لاالتجارب الحياتية  لا ي  مصادر عامة -2

مصادر ثرية لكتاب المقالة الذاتية التي تتسم بطابع شخصي  لاكاتبها له حريدة مطلقدة في معالجدة أي    

لا ذه الحرية تترك ا ال للكاتب صوض الحييث عن ج  ل الأمور لاصغا ر ا  لاالحييث عن . موضوع

ذن مجال  المقالة الذاتية مفتوح أمدام  . الاجتماعية لاالسياسية لاالاقتصادية لااليينية لاالفنية لاالتربويةالأمور 

 .أية فكرة  يقتنصها الكاتب لايقيمها ذلى قرا ه بأسلوب شيق

ذن كتابة المقال  ي نوع من التعليق الشخصي على ما يعرض للكاتب " : يقول أنيس المقدسي

 .لا ذا التعليق يجب أن يطبع بطابع شخصي يميزه عن سواه. ةمن مشا ي الحياة لاالطبيع

فالتاريخ   لاا تمدع البشدري    . لاذ ا صح  لك كان أمام الكاتب الحييث مصادر لا حي لها

لاالعلم لاالطبيعة لاالأف ك  لاالعالم الرلاحي الشخصي  لاالحركا  الشعبية لاغير ا كلها مجالا  مفتوحدة  

يريي من المعلوما  لاالعِبَر  لايتقلب كمدا يشداء بدين المشدا ي      أمامه  لامعرلاضة ليية ليستخل  ما

 .لاالحوادث  لاليعكس ما يستخلصه لاما يراه مصطبغاً  بصبغة شخصيته  مشرقاً بنور ي يء في قلبه

لالا يراد بذلك أن يقرع أسماعنا بألفاظ لاعبارا  فارغة  ألا أن يزلاق لنا الك م بألوان رخيصة  
ير  لالطا الأداء  لاجمال الفكر في ما اختبره من مجريا  الحياة  لاسواء بل أن يمتعنا بطرافة التصو

أكان الموضوع تأمً  فكرياً ألا لاصفا لحادثة ألا مشهي  ألا نقياً لبعض شوا ب الحياة لاا تمع   
ألا عرضا تهكمياً لبعض العادا  لاالتقاليي  فإن المهم أن يكون للك م فكرة عامة يحالال توجيهنا 

 (.32)" رج من القلم خرلاج  الماء من الينبوع  زلالًا يرلاي الظمأ لاينعش الرلاحذليها  لاأن يخ
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 :المقالة الأدبية بين مدرستين

منذ نهاية القرن التاسع عشر برز العييي من أع م العربية الذين كتبوا المقالدة لاكاندت لهدم    

 .ميارسهم فيها

 :بيةلاقي كان لااضواً أن  ناك ميرستين في كتابة المقالة الأد

 :مدرسة التأنق اللفظي: أولًا

رس ن  لامصطفى المنفلوطي  لامصطفى الرافعي الذين كانوا ألاكان من بينهم   الأمير شكيب 

يرلان ضرلارة التأنق في العبارة لاجودة السبك  لا م يعيبون على الميرسة الثانية سهولة عبارتها لاخلو دا  

 .من المحسنا  البييعية لايتهمونها بال عا

لاأشهي ما رأيت قط كاتباً لااحياً : " ى الرافعي الطريقة الجييية بال عا فيقوللايصا مصطف

لالو  و أحسنه لانكشا له من ( أي جودة التأليا)يحسن شيئاً من  ذا الأمر ( المذ ب الجييي)من أ ل 

لفن ذحسانه ما لايبقي عنيه شكاً في ذبطال  ذا المذ ب لاتو ينه  لالذا ترا م يعتّلون لمذ بهم الجييي بدا 

لاذ ا فصووا جاء الك م الفج الثقيل  لاا ازا  المستوحشدة   . لاالمنطق لاالفكر لابكل شيء ذلا الفصاحة

تقع الكرة  لاالاستعارا  الباردة  لاالتشبيها  ا نونة  لاالعبارا  الطويلة الم طربة التي تقع في النفس كما

 ."المنفوخة  من الأرض لا تزال تنبو من موضع ذلى موضع ح  تهمي
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  مدرسة الأسلوب المرسل: ثانياً

يرى  ذا الاتجاه توصيل الفكرة بعيياً عدن الأسدلوب   : المتورر من التأنق اللفظي لاالمحسنا  البييعية

ة التأليا لاالبعي عن الابتذال  فيميل ذلى اللغة الحرة  البعيية عن الصنعة  لاعدن تقليدي   دالمتأنق  مع جو

 .اتهمأساليب القيماء في صياغاتهم لاتعبير

لامن أنصار  ذا المذ ب أحمي حسن الزيا   طه حسين  جبران خليل جبران  المازني  عبداس  

لاينيرج تحت  ذه الميرسة معظم الكتاب الذين مارسوا الكتابة مدع  . محمود العقاد  السكاكيني لاغير م

ذا  التيدار   الصوافة لاا    الأدبية في شيوع   أسهمتمنتصا القرن العشرين لاذلى يومنا  ذا  لاقي 

 .لافي توقا ميرسة الأسلوب المتأنق

 :الخصائص الفنية للمقالة

 .من خ ل دراستنا السالفة يمكننا أن  نخل  ذلى اصصا   المميزة لفن المقالة

 .ذن المقالة فن نثري تتميز بأن حجمها قصير ألا متوسط الطول: أولًا

 .وحي المقالة لاتسيطر على كيانهاأنها تقيم عرضاً لفكرة ر يسية لااحية   ي التي تُ: ثانيا

ذ ا كانت المقالة  اتية فإنها تُسمّى باصاطرة ألا الصورة القلمية لاآنذاك يتورر أسلوب بنا ها : ثالثاً

 .لالغتها   لاتصبح  ذبياعية الطابع
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ة المقيمة لاجسم المقال: ذن بناء المقالة الموضوعية يتكون بالإضافة ذلى عنوانها من أقسام ث ثة:رابعاً

 .لااصاتمة

أسلوب المقالة يعتمي على اللغة البسيطة  لاتنأى المقالة عن التعقيي  ألا اللجدوء ذلى   ذن :خامساً

 .الغريب

  لاالتعبير عن الموضوع  لاذثدارة ا تمدام   بالإيجازذن عنوانا  المقالا  يجب أن تتسم :سادساً

 .القارئ بالموضوع

لامبادئ ترتيدب الأفكدار  ا  أسداس     يّتسم عرض الأفكار بأسلوب له نظام خاص  :سابعاً

منطقي  كأن ينتقل من اصاص ذلى العام  ألا من العام ذلى اصاص  ألا من المألوف ذلى غير المألوف ألا من 

 .المعقي ذلىالبسيط 

ذن المقالة تعرض الفكرة ألا تعبر عنها بأسلوب مبسط يبعي عن التعقيي لاعن عمق التنالال  : ثامناً

 .ه اليراسا  المتخصصة لاليس فن المقالةلاالتخص   لأن  لك مجال
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 مشاهير الكتاب 

لاقي قام  ؤلاء الكتاب بنشر .منذ نهاية القرن التاسع عشر برز   أسماء كثيرة في كتابة المقالا 

 .مقالاتهم في الصوا ثم جمعو ا لانشرلا ا  في كتب

 :ومن أعلام المقالة الراحلين

  أحمي أمين  مصطفى المنفلوطي  مصطفى شكيب أرس ن  يعقوب صرلاف  خليل السكاكيني

الرافعي  جبران خليل جبران  ذبرا يم المازني  طه حسين  عباس العقاد  محمي حسين  يكل  أحمي فارس 

الشيياق  قاسم أمين  أمين الريحاني  مي زيادة اسوق موسى الحسيني  أديب اسدوق  عبدي الدرحمن    

 (.34)الكواكبي  الشيخ محمي عبيه  لاغير م 

ن الكتاب الذين برزلاا بعي منتصا القرن العشرين لفيا كبير مدن الأدبداء لاالصدوفيين    لام

 : لاالعلماء لامن أمثالهم

أحمي زكي  زكي ديب محمود  مارلان عبود  شكري فيصل  محمي حسنين  يكل  أحمي بهداء  

صطفى   رجاء النقاش  شاكر مذدريساليين  محي اليين صبوي  عبي الله كنون  كامل ز يري  يوسا 

 محمي جابر الأنصاري  عبي العزيز المقالح  صالح اصرفي لاغير م الكثير  لالا يمكن حصدر م في  دذه   

 .العجالة

 : لافيما يلي تعريا ببعض أع م المقالة 

 (1227-1205) أحمد فارس الشدياق  -1
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لالي في قرية عشقو  في لبنان  لادرس في ميرسة عين لارقة لاانتقل ذلى مصر  حيث عمدل في  

مطبعتهم  (  الوقا ع)ثم سافر ذلى مالطة ليصوح  في مطبعة ( الوقا ع المصرية)تعليم   لاكتب في جريية  ال

الساق على الساق فيما  و )ثم  انتقل ذلى لنين ليشرف على ترجمة التوراة لاانتقل ذلى باريس لاطبع كتابه 

س الذي دعاه ذليها حيث أقام  ناك   لا و ترجمة  اتية له  لافي باريس التقى أحمي باشا  باي تون(الفارياق

التونسية  لا اع صيته  ثم استيعاه السلطان عبدي  ( الرا ي)لااعتنق الإس م  لاأصبح ر يساً لتورير جريية 

( سر الليال في القلب)لابها  أصير كتابه  1961عام ( الجوا ب)ا يي ذلى  الاستانة حيث أصير صويفة 

الواسطة في )أصير في الرح   كتاب ( لجاسوس على القاموسا) لا و كتاب لغوي  لاكتابه ( الإبيال)لا

 (.كشا المخبا عن فنون ألارلابا)لاكتاب( معرفة أحوال مالطة

لا دو الدذي جمدع     1994من بعيه ذلى أن توقفت عام ( الجوانب)لاقي تولى ابنه سليم ذدارة 

لاكما يصفه الزيا   (كنز الرغا ب في منتخبا  الجوانب)مختارا  من الجوا ب من سبع مجليا  أسما ا 

 :نكا فقي

 لاسياسدة مت لعاً في فنون الأدب متصرفا في فنون الإنشاء من  زل لابحوث لالاعدظ لاأدب  " 

حافظاً لمفردا  اللسان بصيرا بمذ ب البيان  يجيي النظم لاالنثر  لاكان أسلوبه منسجم التراكيب متسالاي 

 (.35" ) ر المبالغةالمعاني  موفور الازدلااج  شييي الإطناب  كثير الاستطراد  ظا

 :في التمين: نمو ج من نثره

يخفى أن لفظة التمين مأخو ة من الميينة  لاالميينة مشتقة من مين بمعنى أقام  على القدول   لا) 

الأصح  لاذن كان صاحب القاموس قي اضطرب فيها  فجعلها مرة من دان  لامرة من مدين  لاكيفمدا   
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ة من معنى الميينة  لا و عني م د في الأظهرد عبارة عدن   كان   فإن مرادف التمين في اللغا  الإفردي

استجماع كل ما يلزم لأ ل الميينة من اللوازم البينية لاالعقلية  فقولهم د مثً د  ذا رجل متمين  ينزل  

متأدب  كيس   خبير لاما أشبه  لك  لامع بلوغ  ذا اللفظة عندي م ذلى أقصدى مديى    : منزلة قولنا

لسنة لاالأق م  لم يزل عليها ظ ل الالتباس لاالابهام  فإن  كان صاحب صنعة الشهرة  لاجريانها على الأ

المراد من التمين  فإ ا كان أحي المصورين مثً  يذ ب ذلى ب د لالا  يظن أن لاجود صنعته بخصوصها  و

 .يجي فيها من أ ل حرفته   يحكم بأن تلك الب د غير متمينة  لاكذا المغني لاالرقاص لانحوهما

مين عني م  و الحالة الهمجية  لا ي اصالية من الترتيب لاالنظام  فالحالة الألالى عني م لاضي الت

 ي التي اتصا بها أ ل ألارلابا جميعاً لاالحالة الثانية  ي التي يجودلان بها على غير دم  ذلا أني أتعجدب   

ن منه أي اً لاكيا يكو. كيا يكون ذجبار الناس مثً  على نوع معلوم من اللباس ألا الأكل من التمين

قهر م على أن يفعلوا ما لا تطالاعهم نيتهم عليه  فيسمّر بك من غرا ب  ذه الجوانب ما كلدا بده   

المسلمون لااليهود في الجزا ر  لاما أجبر عليه أ ل لاارسو من اللباس  فالأمر ينكره كل مدن الفرنسديس    

لايجعلونه من قبيدل الشدطط    كليزالإنلاالإنكليز  لايحكمون بأنه خارج عن التمين  لاالأمر الثاني ينكره 

 .المخالا للتمين

لافي الجملة  نرى في لاجه  ذا القرن الذي تزين بكثير من العلوم لاالاختراعا    ما يشا عدن  

الحالة اصلقية د أعني الهمجية د في تلك الب د المتمينة  لالا سيما ما يحيث فيها من القتل لاالاغتيدال    

 (.36)(( لاالسلب لاالاختطاف لاالفتن لاالتغالاي

 (.1924 -1276:  ) مصطفى لطفي المنفلوطي
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  في بيئة دينية  لاكانت أسرته تتولى نقابة أحديى  1976لالي  بمنفلوط من قرى صعيي مصرعام 

الطرق الصوفية  لاأكمل تعليمه في الأز ر الشريا  لاخالط علماء الأز ر  لامال ذلى الاتجاه ا ديد في  

محمي عبيه  لاقي اتجه للكتابة الصوفية لااتصل بالسياسديين مدن   الأز ر لاالذي كان ينتمي ذليه الشيخ 

 .رجال عصره لاأشهر م سعي زغلول الذي قرّبه منه لارعاه

كانت ثقافته أز رية عربية أصيلة  لالم يتقن غير العربية لااط عه على الآداب   الغربية كان عبر 

ص كما فعل في كتاب ما جيلالين   لاقي ترجما  يترجمها له بعض المترجمين ثم يعيي صياغتها بأسلوبه اصا

لاهما كتابان يتكونان ( العبرا )لا و مكون من ث ثة أجزاء لاكتاب ( النظرا )صير للمنفلوطي كتاب 

 .من مجموعا  من المقالا  فيها خ صة آرا ه لاتجاربه في الحياة  لاكانت كتاباته في معظمها اجتماعية

 :لاتتمثل أعماله فيما يلي

 (.النظرا )لتي نشر ا في المؤيي لاجمعت في كتاب مجموعة مقالاته ا .1

 .مجموعة قص  مقتبسة عن الفرنسية ألا موضوعه( العبرا )كتاب  .2

 .في سبيل التاج لا ي منقولة عن كتاب فرنسو كوبيه .3

 .الشاعر ألا سيرانودي برجبراك لا ي منقولة عن قصة لادمونيرلاستان .4

 .ونس كارمجيلالين ألا تحت ظ ل الزيزفون منقولة  عن رلااية  لف .5

 .الف يلة  ألا بول لافرجيني عن رلااية  لبرنارد دي سان بير .6
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لايعيّ المنفلوطي من الكتاب ا يدين  فقي  نقل اللغة في عهيه من التكلا لاالسجع لاالتعقي ذلى 

اللغة السلسلة  لاأسلوبه يعتمي على استخيام التعبيرا  ا ازية فالتصور الفني ليية كمدا يدرى أنديس    

 (.ا مشرق لا تقعر يستثقل فيه لالا زخرفة تستهجن يمجها الذلاقلطي) المقيسي 

 :نموذج من نثره

 :الأدب الكاذب 

كنا لاكان الأدب حالًا قا مة بالنفس تمنع صاحبها أني قيم على شر  ألا يحيث نفسه بده  ألا  " 

نفسده   يكون عوناً لفاعليه فإن ساقته ذليه شهوة من شهوا  النفس  ألا نزلاة من نزلاا  العقل  لاجي في

عني غشيانه  من الم ض لاالارتماض ما ينغصه عليه لايكير صفوه لا ناءه  ثم أصبونا لاذ ا الأدب صدور  

لارسوم  لاحركا  لاسكنا   لاذشارا  لاالتفاتا   لا دخل لها في جو ر الدنفس  لالا ع قدة لهدا    

كذب على أن بشعور ا لالاجيانها   فأحسن الناس عني الناس ذدباً لاأكرمهم خلقا  لاأشرفهم مذ با  من ي

يكون كذبه سا غاً مهذباً لامن يخلا الوعي على أن يحسن الاعتذار عن ذخ فه  لامن يبغض الناس جميعا 

بقلبه على أن يحبهم جميعاً بلسانه  لامن يقترف ما شاء من الجرا م لاالذنوب على أن يحسن التخل  من 

أي فدن  ( الآداب العاليدة )وا في فن نتا جها لاآثار ا  لاأف ل من  ؤلاء جميعاً عني م  ألالئك الذين برع

في التويدة  ( جماعة الظرفاء)الرياء لاالنفاق  لاتفوقوا في استظهار تلك الصورة الجامية التي تواضع عليها 

 .لاالس م

لااللقاء لاالفراق لاالزيارة لاالاستزارة  لاا السة لاالمنادمة  لاأمثال  لك اا يرجع العلم به غالباً ذلى 

أكثر اا يرجع ذلى أدبها لاكمالها  فكان الناس لا يستنكرلان من السيئة ذلا لونها  صغر النفس لاذسفافها  
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فإ ا جاءتهم قي ثوب غير ثوبها أنسوا بها لاسكنوا ذليها  لالا يعجبهم من الحسنة ذلا صورتها  فإ ا لم تأتهم 

التي تحمل خنجراً  في  الصورة التي تعجبهم لاترلاقهم عافو ا لاز يلاا فيها  أي أنهم يف لون اليي الناعمة 

على اليي اصشنة التي تحمل بيرة  لايؤثرلان كأس البلور المملوء سماً على كأس اصزف المملوء ماء زلالًا  

لالقي سمعت بأ ني من أخذ يعي لرجل من أصيقا ه من السيئا   ما لو لازع على اصلق جميعداً للدوث   

لاأغرب من  لدك  (! ظريا)لأنه  رجل  لاذني على  لك أحبه لاأجله: ) صوا فهم ثم ختم ك مه بقوله

كله أنهم لاضعوا قوانين أدبية للمغازلة لاالمعاقرة لاالمقامرة كأن جميع  ذه الأشياء ف ا ل لا شك فيهدا   

لاكأن الر يلة لاحي ا  ي اصرلاج عن تلك القوانين التي لاضعت لها  لاما عهينا ببعيي بذلك  القاضدي  

لاازدرا ه لا لأنه لعب القمار بل لأنه ت عدب   هعلى احتقارالمصري الذي أجمع الناس في مصر منذ أيام 

  (.39)بألاراق اللعب في أحي أنيية القمار  لاسموه لصاً دنيئاً  لاالمقامر لصوصية من أساسه ذلى  رلاته 

 (1927 -1252) يعقوب صروف 

لالي  يعقوب صرلاف في قرية الحيث بلبنان  لادرس في الجامعة الأمريكية في بديرلا   لابعدي   

جه عمل في التيريس في الميارس الأمريكية في صييا لاطرابلس لمية ث ث سنوا   لاأسس مع فارس تخر

  لاأسس مع شدا ين مكداريوس جريدية    1999ثم نقلها ذلى مصر سنة  1976عز مجلة المقتطا سنة

دلاراً  اماً في خيمة الثقافة لاالعلم لاالأدب  نحو نصا قرن لاكان يعقدوب  ( المقتطا)لالعبت (. المقطم)

صرلاف من ا يدين لاا تم بنشر الحقا ق لاقي امتاز أسلوبه بالإيجاز لااليقة العلمية لاالفكر الواضح  لااللغة 

ذن صرلاف نشأ عالما  طبع على ملكا  العالم الأمدين لفكدره   :) السليمة لاالس سة لاقال عنه العقاد 

 (.يلتزم ما يفهملاالحري  على حقيقته  كان مطبوعاً على التوقيق لأنه عالم يقول ما يعلم لا
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لاذنما أفاد الأدب فا يته النفيسة من جانب القصر لاالتوقيدق  لأن  : ) لايقول عنه أنيس المقيسي

الأدب في  لك الزمن كان أحوج شيء ذلى قصر العبارة لاتحقيق المعنى  لاكان ك ماً لا مغدزى لده لالا   

 (.35)( الذي لا يرضاه  لاق الجمال رلاح  لالا غاية له لاراء الألفاظ المرصوفة لاالجمل المحفوظة لاالتزلايق 

سدراج  )لاله العييي من الأعمال صير  في مجليا  بع ها معرب لاالبعض الآخر مؤلا مثل 

نوابغ العدرب  )لا ( رجال المال لاالأعمال)لا ( أع م المقتطا)لا ( الرلااد)لا( الحرب المقيسة)لا ( النجاح

 (.المقتطا)الذي نشره في ( لاالادليز

 : نموذج من نثره

 :كتابته السيرية قوله من فصل يصا فيه اليكتور شبلي شميلمن 

العلماء فريقان فريق يبوث لايحقق ح  يكتشا ناموساً طبيعياً  تبنى عليه الأحكام ألا حقيقة " 

نيوتن مكتشا ناموس الجا بية   لادارلاين مكتشا ناموس الانتخاب  كإسوقعلمية تقام عليها القواعي 

لافريق يتنالال  ذه النواميس لاالحقا ق لايبني عليها . اب الاختمار لاالفسادالطبيعي  لاباستور مكتشا أسب

كما فعدل  كسدلي لاسبنسدر    ) الإنسانيةعلوماً لااسعة النطاق لايفسر بها الأفعال الطبيعية لاالأعمال  

لاغوستاف ليبون لاغير م من الذين أفادلاا نوع الإنسان فوا ي لا تقير  لاالعلماء الألالون  م أ ل النظر 

غالب لاالآخرلان من أ ل العمل  لاقي يقتصر  عملهم على تعميم العلوم لاترغيب الناس فيها لااتخا  ا في ال

لالقي كان اليكتور شميل من  ذا الفريق الأخير لأنه تنالال مذ ب النشوء لاتدرجم  . لاسيلة لنفع الإنسان

قه على كل مدا  ثم توسع في  ذا الموضوع لاطب. كتاباً مفصً  فيه  لا و شرح مختصر على مذ ب دارلان

له أن يخيم ب ده  أتيحفي الكون  حاسباً أيا لاسيله لغاية سامية لا ي ذص ح  حال ا تمع الإنساني  لالو 
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في منصب سياسي لأدخل فيها ذص حا  كثيرة صوية لاق ا ية لاتعليمية لااجتماعية  لأن مذ ب النشوء 

ولي الأخ ق لاالشرا ع لاالقدوانين لاكدل   لا ينوصر في تفسير تولي أنواع الحيوان لاالنبا   بل يتنالال ت

 (.43)" أعمال البشر
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 الباب الثاني
 مهارات  كتابة المقالة

 
 

 

  :تمهيد

ليس   ناك قواعي محيدة يصير بها المرء كاتباً  سواء أكان  لك في فن المقالة أم في غير دا  

وير من الفنون  لاذنما يمكن لاضع جملة من المفاتيح العامة التي  يفيي منها الطالب  لاالكاتب في تطد 

مهارة الكتابة  لافي تحسين الأداء العام فيها  لأن عملية الكتابة مسألة  معقية تتياخل في تكويندها  

 .عوامل ش   لالا بي من الانتباه ذلى  سا ر تلك العوامل من أجل تحسين الكتابة

لامعنى  لك أن  ما نقيمه في  ذا الباب لا يهيف ذلى تكوين كتّاب مدن العديم  لالا ذلى   

لطلبة ذلى مبيعين في  ذا الفن  لالكنّه يمكن أن يفيي اليارس في تطوير أدلااته  مثلما يمكن أن تحويل ا

يفتح نوافذ عييية لهواة الكتابة عن طريق مراعاة كثير من الم حظا  لاالمحيدا  العامة التي يمكدن  

 .الانتباه ذليها في  ذا ا ال

لاالمستويا  في الفكر لااللغة لاالتكوين  تبيلا الكتابة عامة نتاج شبكة متياخلة من الع قا 

النفسي لاالتهيؤ العقلي  فالإنسان يحتاج ذلى اللغة للتواصل مع محيطه الاجتماعي لامع غديره مدن ا   

لناس  لامستوى الكتابة أحي مستويا  التواصل اللغوي  لايمكن أن نتذكر في  ذا السياق التعريا 

 (.صا  اص)المشهور الذي لاضعه ابن جنّي للغة في كتابة 



 71 

 ( .1" )حيّ اللغة أصواٌ  يعبر بها كل قومٍ عن أغراضهم"

فاللغة  ا  طبيعة صوتية لأنها تتكون من أصوا   لالكل صو  شكل كتابي يلجأ ذليه عني 

تحويلها ذلى صورة مكتوبة  لايلجأ الإنسان ذلى اللغة لأنها تقوم بوظيفة اتصالية تعبيرية تعينه على أداء 

 . أن اللغا  البشرية تختلا باخت ف الأقوام أي الثقافا  لاا تمعا  أغراضه لاحاجاته  كما

لالكل لغة مكونا  لاعناصر تبنى عليها  كما لها طبا عها لانواميسها بمختلا مسدتويا   

استخيامها لاتوظيفها   ففي المستوى الشفوي يلجأ الإنسان ذلى البيئة المحيطة به فتتسلل اللغدة ذلى  

عملية اكتسابية معقية  تبني على ملكة فطرية توجي مع الإنسدان مندذ    الطفل لايتسلل ذليها عبر

 .مي ده

لكن المستوى الكتابي منها يبيلا معقياً مختلفاً  عن مستوا ا الشفوي  لامن ال درلاري أن  

ننتبه ذلى  ذا التمييز  فلغة المشافهة في الحياة اليومية لا تصلح أن نكتب بها   لأنها تخديم لاظدا ا   

أن لغة الكتابة أي اً تمتلك اخت فها  لايجانب الصواب من يخلط بينها  ألا يظنّهما شيئاً  محيدة   كما

 لااحياً   مع أن المبيعين من الكتاب يستفييلان من مستويا  اللغة  في تطوير كتابتهم لا

 . مذبياعاته

 شروط الكتابة الجيدة 
 

الإفادة مندها بتطدوير    ناك مجموعة من المحيدا  العامة التي تشكل حيلاداً كبرى يمكن  

 :الكتابة  لايمكن أن دملها في النقاط التالية
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 صحة اللغة وسلامة التعبير: أولا

ف  ينبغي لمن يكتب أن يقع في أخطاء نحوية ألا صرفية ألا ذم  ية  لأن اصطأ اللغوي يؤدي 

 دمون  فأندت ذ ا   ذلى ارتباك في المعنى  لافي العربية ترابط لااضح بين المبنى لاالمعنى ألا الشكل لاالم

فإن  لك سيؤدي ذلى معنى مغاير لما ترييه فالقارئ سوف يفهم شيئاً آخر : مثً ( المفعول به)رفعت 

 .غير ما أردته  ألا أنه سيقا مرتبكاً أمام الجملة ألا التعبير دلان أن يتوقق من المعنى المقصود

نايدة بالألفداظ   ذلى أهميدة الع ( الصناعتين)لاقي أشار أبو   ل العسكري صاحب كتاب 

لاأجود الك م ما كان جزلًا سهً    لا ينغلق معناه  لالا يستبهم مبناه  لالا يكون " لاصوتها  قال

مكيلاداً مستكر ا  لامتوعراً متقعراً  لايكون بريئاً من الغثاثة  عارياً عن الرثاثة  لاالك م ذ ا كدان  

 ( 2" ) لاأنبله   لاأرفعه لاأف لهلفظه غثاً  لامعرضة رثاً كان مردلاداً  لالو احتوى على أجل معنى

فالمعنى  الجيي لاحيه لا يكفي لإتمام عناصر الكتابة  بل لا بدي مدن العنايدة بالألفداظ     

لاالتراكيب  فيتجنب الكاتب ضعا التركيب لاغثاثة التعبير  مثلما يتجنب الأغ ط التي تؤدي ذلى 

تلقّي ذن لم يعتني  بلغتده لااختيدار   ال عا لاالركاكة  لأن المعنى الجليل الذي يرييه لا يصل ذلى الم

 .ألفاظه لابناء تراكيبه لاجمله

 :الترابط والتجانس: ثانيا  

لايعني عنصر التجانس في الكتابة ذشاعة مناخ لااحي في الن  يرتاح ذليه المتلقي  لالدذلك   

في ينبغي ان يتجنب الكاتب الانتقال من مناخ ذلى آخر دلان غاية ألامناسبة  لامن العناصر التي تسهم 

 (:3)المحافظة على الترابط لاالتجانس
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ذعطاء معلوما  لاافية لاكافية عن الموضوع  لاالإلمام به ذلماماً  مْرضياً لام  ماً  فإ ا كتبت في 

موضوع ما  فينبغي أن تشبع  ذا الموضوع  لاتشعر القارئ أنك على معرفة بجوانبه لاتفاصيله ح  

 .لو تحيّثت باختصار لاتكثيا

له ع قة بالموضوع  لاتجنّب الاستطراد ذلى تفاصيل لافرعيدا  ت دعا   التخل  اّا ليس 

عنصر التركيز  فالاستطراد يشتت الأفكار لايمزقها  مثلما يشتت المتلقدي  لالا يسداعيه في ذدراك   

 .جوانب الموضوع لامكوناته

بناء ع قا  مناسبة بين عناصر الموضوع  لاأجزا ه  لتعمل بانسجام لاتواؤم لتوقيق غرض 

ألا مدن خد ل تندامي    ( لغوية)  لا لك بتوفير رلاابط كافية سواء أكانت رلاابط  لفظية الكاتب

الأفكار  لابنا ها لافق  مبيأ النّمو الع وي الذي يساعي في تطوير أجزاء الموضوع على نحو متيرج 

 .متنامٍ

الترابط لاالتجانس  يعني نمطاً من التعيد لاالتنوع في ذطار الوحدية  لالا يعدني أن يكدرر    

الأفكدار  )تب فكرة لااحية من ألال كتابته ذلى آخر ا  فالفكرة المحورية تنقسم ذلى أجزا هدا   الكا

لاتظل ترتبط بالمركز  تماماً كالجسي الذي يشتمل على أع اء كثيرة لكنها متناغمدة في  ( الفرعية 

 .أدا ها لااتصالها

 

 الإقناع والتأثير: ثالثا
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ابياً في المتلقي  لابذلك ينجح الكاتب في الوصول من سما  الكتابة الجيية أنها تترك أثراً ذيج

 : ذلى مقصيه  لاعادة يعمي الكتاب ذلى سبيلين في ذحياث التأثير

 : أسلوب الإقناع العقلي

لايتأتى  لك من خ ل مخاطبة عقل المتلقي لا  نه   ذما ببناء حجج منطقيدة لا تشدوبها   

رئ عيم ذنكار ا  لاذمّا بابتياع أدلة لابرا ين  المغالطا   لاذما بالاعتماد على معلوما  يتوقع من القا

شتّى من الواقع ألا التاريخ ألا أي سياق يناسب الموضوع  فالكاتب في  ذا الأسلوب يخاطب عقل 

القارئ   لايعوّل على مياركه الذ نية  لالذلك يحشي ما أمكنه من أدلة لاحجج يمكدن أن تديفع   

 .القارئ للتسليم بما يقوله الكاتب 

 :الوجياني/ العاطفيالتأثير  -ب

لا لك من خ ل العمل على ذثارة عواطا المتلقي لامشاعره  فاصطاب  نا عاطفي يتعمّي 

التأثير القلبي   اا يستلزم أسلوباً مؤثراً مشووناً بالمواقا لاالمؤثرا  الوجيانية  لاليس من السدهل  

 .النجاح في  ذا الأسلوب ما لم يكن الكاتب نفسه صادقا ألا مقتيراً

 التجربة الإنسانية: عاً راب

تكشا الكتابة الجيية عن الاتباط الوثيق بين الكاتب لاموضوعه بحيث تت دح التجربدة   

 .الإنسانية ألا أطراف منها لتنتقل ذلى خبرا  القارئ لامعارفه

لالا يعني الكشا عن التجربة الإنسانية أن ير ق الكاتب قار ه بأخباره لاتفاصيل حياتده  

حدب  )ألا بطريقة سا جة  لأنها حين  اك تتوول ذلى كتابة تيلار في حمدىّ اليومية دلان مناسبة   
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/ فالتجربة تعني التوول بما  و  اتي لاشخصي ذلى بعي موضوعي. لاالانشغال بها عما سوا ا( الذا 

 .ذنساني  من خ ل تعميقه لاالانتقاء منه بما يفيي القارئ لايعمق مشاعره لاتجاربه في الحياة

 

 تعة لاالفا يةالجمع بين الم: خامساً

تسعى الكتابة الجيية ذلى ذثارة انتباه القارئ لاذبقا ه مشيلاداً لامنجذباً  ذلى ما يقرأه  فهدي  

بعيية عن الإم ل  لالذلك ينبغي للكاتب أن يّ من كتابته ألواناَ من التشويق  لافنوناً من الاستثارة  

 .ل عن كتابتهسواء من خ ل الم مون ألا الأسلوب كي يبعي خطر الرتابة لاالإم 

لااا يمكن أن يُعْمَي ذليه في سبيل تحقيق عنصر التشويق لاالمتعة  ف ً  عن الفا ية التي ينالها 

 : القارئ عبر تواصله مع أفكار الكتابة لام امينها ما يلي

 :أسلوب السخرية ألا التهكّم -أ 

في التوصديل    فهذا الأسلوب من أبرز الأساليب الممتعة المشوقة  ذ  أن فيه سدهولة       

عنيما ي وك  القارئ لايوصل رسالته أثناء  لك  لاقي برز عني الجاحظ في تراثنا العربي  ثم تبعده  

فيه ذبرا يم عبي القادر المازني الذي طوّره لاأبيع فيه  مثلماً أفاد منه زكريا تامر  فيما يكتبده مدن   

 .مقالا 

 :الأسلوب القصصي

رد لاأسلوب الحكاية بطبيعتها أكثر من التلقين  ألا التلقي تميل الَّنفس الإنسانية ذلى الس      

الجامي  لالذلك يمكن للكاتب أن يصوغ موضوعه من خ ل حكاية مناسبة  لايمكدن أن يبتديى   



 76 

كتابته  بقصة دالة لااقعية  ألا متخيلة  لادي  ذا الأسلوب فيما يكتبه زكريا تامر لامدؤنس الدرزاز   

 .لاغيرهما

 :توظيا الحياة اليومية -ج 

المقالة بطبيعتها تتوجه ذلى قطاع لااسع من الناس  لاكلما اقتربت الكتابة من حياة ألالئدك  

الناس ازدادا  فرصتها في التواصل لاالتأثير  لالذلك يحسن بكاتب المقالة أن يستعين ببعض مكونا  

قالتده  الحياة اليومية  لاالمناخا  الشعبية  من توظيا للأمثال لاالأقوال الشا عة  لايمكن أن ي من م

لاكذلك ما يلتقطه  من حكايا  لامواقا لااقعية   يمكدن  ( بشكل محيلاد)بعض المفردا  الشعبية  

 .القراء/أن تثير  في مقالته جوّاً من الحيوية لاالمتعة  ف ً   عن التأثير في المتلقّين 

 

 :تجنب التكرار لاالإطالة لاالاستطراد -د

غير طا ل  لاينتج عن  لدك  ال دجر   لأن التكرار يؤدي ذلى الإسهاب لاالاستطراد  من 

 . فكل فكرة يعبر عنها  لاالحيوية في الأسلوب. لاالملل اللذان يبعيان القارئ عن متابعته

 حسن التنظيم لاالتقسيم: سادساً

يحسن بالكاتب أن يراعي بعض الشرلاط الشكلية في الكتابة  كوضوح اصط سواء أكدان  

اصط كي يتمكن القارئ من التواصل / م  ماً للورفخط اليي ألا الكتابة المطبوعة فيختار حجماً 

مع كتابته  لاكثيراً ما يتجنب القارئ مطالعة بعض الصوا لأنها مكتوبة ألا مطبوعة بخط صغير  لا 

 .يكاد يبين   فالشكل مهم جياً عني القارئ
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كما يجب تقسيم المقالة ذلى فقرا  ف  تكون كتلة لااحية  فتظهر المقيمدة بوضدوح ثم   

العرض  لاأخيراً فقرة اصاتمة  فهذا التقسيم أي اً يساعي القارئ في التلقي  لافي تحييي المعاني  فقرا 

 .الر يسة في كل فقرة

أما العنوان فينبغي أن يظهر بوضوح في رأس الصفوة  لاتترك مسافا  كافية بين العندوان  

ر خطوط ايزة لها أكبر من لاجسم المقالة ألا نصها  لااليوم تتفنن الصوا في ذبراز العنالاين  لااختيا

 .الن   من أجل ذبرازه لاالإفادة من دلاره في جذب القارئ لاتنبيهه/خط الكتابة 

 مراعاة ع ما  الترقيم: سابعاً

لاع ما  الترقيم ذشارا  ألا رموز تؤدي معنى معيناً  لاينبغي أن يفيي الكاتب من دلالتها 

لفقرا  لااليلالة علدى معداني مخصوصدة    من حيث التنبيه على مواضع الوقا  لاتقسيم الجمل لاا

 ...كالاستفهام لاالتعجب الخ

 تطبيقات على صفات الكتابة 
 

 .لمي زيادة( أ م حادث أثر في مجرى حياتي)مقالة 

أقرأ المقالة التالية لمي زيادة لاقم بتوليها في ضوء ما عرفته من صدفا  الكتابدة الجيدية     

 :مستعيناً بالأسئلة لاالمناقشا  التالية

 أبرز عناصر الترابط لاالانسجام في  ذه المقالة من ناحية الم مون؟ بين  .1

 .استخيمت مي زيادة عيداً من أدلاا  الربط بين الجمل لاالفقرا   ا  أمثلة كافية على  ذه الأدلاا  .2
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  ل اقنعتك مي في مقالتها؟ لالما ا؟ .3

 . ها فيهما الأسلوب الذي اعتمي  عليه مي في الإقناع ألا التأثير؟ لاما تقييمك لنجاح .4

  ل دوت في تحويل الذاتي ذلى موضوعي؟. اعتمي  مي على تجربتها الشخصية في  ذه المقالة .5

 .ذلى أيّ حي توافر   ذه المقالة على عناصر الإمتاع لاالفا ية؟ بين  لك بوضوح .6

 ما أ م مناحي الأسلوب لاسماته عني مي زيادة من خ ل مقالتها؟ .7

  ل أعانتك على فهم المقالة لاالتواصل معها؟. لترقيم؟ما رأيك في توظيا الكاتبة لع ما  ا .9

 .ما الأمور التي تجنبتها مي زيادة  اا ي عا الكتابة لايؤدي ذلى الركاكة .5

 (.في ضوء معايير الكتابة الجيية) اختر عنواناً آخر للمقالة -أ:    أسئلة جز ية.13

فقدرة تتسدم   اختر لااحياً من الأع م الذين  كرتهم الكاتبة لااكتب عنده   -ب

 .بصفا  الكتابة الجيية

 .في عشرة سطور( مي)ص  مقالة -ج

 أ م حادث أثر في مجرى حياتي

 مي زيادة

في مشا ي لبنان الجميلة  حيث الجنان المزدانة بمواسن الطبيعة ال احكة لاالجبال المشدرقة  

 عشدية  البور المنبسط عني قيم  انيك الآكام الوادعة د كنت أسرح الطدرف بدين    بج لها على

 اًلاضوا ا لاأنا طفلة صغيرة بميرسة عينطورة  فكانت توحي ذلى نفسي معاني الجمال  فتفيض شعر
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ح  اجتمع لي   ل عنها بنظم الشعر لاتيلاينهغَشْره في ألاقا  الفراغ لاأثناء اليرلاس التي كنت أُأسطّ

بعي أن  1511سنة ( اأيزيس كوبي)م اءإلانشرتها ب( أز ار الحلم)منه مجموعة باللغة الفرنسية سميتها

 .لاكانت  ذه ا موعة ألال كتاب صير لي في عالم التأليا. نزلت مصر مع لااليي

العربي الأدب لالما رأى المحيطون بي أني أكتب باللغة الفرنسية دلان العربية نصووني بيراسة 

ية قي أصير في  ذا العهدي جريد    رحمه الله -لامطالعة الكتابا  العربية الفصوى  لاكان لااليي 

ة عربية شجعتني لكَذ  أقرأ بعناية كل ما يكتبه فيها كبار الكتاب ح  تكونت لي مَأحالمحرلاسة   ف

لافي  ذه . لاكانت ألال كتاب نشرته باللغة  العربية( رجوع الموجة)ترجمة رلااية فرنسية بعنوان على

 جرة الفرنسيين  عن ايةالمية كنت أتابع درلاسي باللغة الألمانية لاالفرنسية لاالإدليزية  ثم ترجمت رلا

 .بعي ذ وية في برنامج الميارس الثانتقرر  لا قي ( الحب في العذاب) ذلى أميركا بعنوان

نشرتها بعندوان  ( غرام ألماني)لاأخذ  أتابع الترجمة لاالكتابة فترجمت عن اللغة الألمانية رلااية

لادعداني لألقداء      زارنا المرحوم الأستا  سليم سركيس 1513لافي سنة   (ابتساما  لادموع)

  لاكانت ألال مرة ةخطاب جبران خليل جبران في حفلة تكريم خليل بك مطران فقبلت  ذه اليعو

لابعي أن تلو  اصطبة  يلتها بكلمة من . لاقفت فيها فتاة عربية تتكلم باللغة العربية في حفلة رسمية

شدبه   عنينا ابتيأ  يجتمع لابعي  لك. لتوية المحتفل به فلقيت من الحاضرين تشجيعاً عظيماً   عنيي

ت ر اسة المرحوم ذسماعيل باشا صبري فاقتبست منه كل يوم ث ثاء مكث أعواماً تح( صالون أدبي)

 .تهذيباً عربياً بما كان يلقى فيه أثناء الحييث باللغة العربية الفصوى
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يعيت فد . أرادلا أن يؤسسوا نادياً أدبياً  مختلطاً من الشرقيين لاالغربيين 1514لافي سنة  

ذلى الاشتراك  فيه  لاكان بعض ا تمعين فيه من الوزراء السابقين لالازراء اليلالة لاقريناتهم لاالعلماء 

لا بي : يأثناء حييثه مع السّيي لطفي  أحمي لافي  ذا الاجتماع قال لي الأستا . لاالأدباء لاكبار القوم

لديس  : فقلت لده   لاب غته من ت لاة القرآن الكريم لكي تقتبسي من فصاحة أسلوبه  لك يا آنسة

لابعث لي به مدع  كتدب أخدرى        .أنا أ يي لك نسخة منه:  فقال  عنيي نسخة من القرآن

 .ابة ساعيتني على تنسيق كتابتيفابتيأ  أفهم اتجاه الأسلوب العربي لاما في القرآن من رلاعة جذّ

العامة لاتاريخ  لافي خ ل الحرب التوقت بالجامعةالمصرية  فكنت أدرس فيها تاريخ الفلسفة

الفلسفة العربية لاعلم الأخ ق على المستشرق الإسباني  الكونت دي جد رزا  لاتداريخ الآداب   

ذلى أن انتهت الحرب    العربية للشيخ محمي المهيي  لاتاريخ اليلال الإس مية للشيخ محمي اص ري

ة  لااصلق الجييي الذي لا نا كانت يقظتي الأدبية الصويو. لاقامت الحركة الوطنية المصرية  الكبرى

 .أميتني تلك الحركة برلاحه

كان الناس يقرألانها لاالفقيية العزيدزة  ( المحرلاسة)نتها بمقالة  في بَّألالما توفيت باحثة البادية 

كتب للمقتطا بحثاً فيما أفنقلها اليكتور صرلاف ذلى المقتطا لاطلب مني أن . محمولة على الأعناق

لاكدان  ( باحثة البادية) فكتبت عية مقالا   جمعتها  في كتاب . كانت تنادي به الفقيية الراحلة

ألال كتاب كتبته امرأة عربية باللغة العربية في امرأة عربية  لاكان  ذا ألال مؤلا لي باللغة العربيدة   

 .1523لاألال كتاب في بابه باللغة العربية لاقي صير سنة 
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الكتابية ث ثة أشياء ألالها النظر لاعلى  لك أستطيع أن أقول ذن أ م ما أثر في مجرى حياتي 

ذلى جمال الطبيعة  لاالثاني القرآن الكريم بفصاحته لاب غته الرا عة  لاالثالث الحركة الوطنيدة الدتي   

 .لولا ا ما بلغت  ذه السرعة في التطور الفكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفاع أخير عن الحبر والورق

 محمود الريمالاي
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  ياد قلم  في ذشارة ذلى المدادة لاالأداة المسدتخيمتين  كانت الكتابة توصا من قبل بأنها م

لاالقصي حبر مراق ب  طا ل على سدطح  ( حبر على لارق) لاكانت الكتابة الرديئة توصا بأنها  

 .الورق

ألغت دلار القلم رفيق الأدباء لاالكتاب  لااستعمال الورق في سبيله   ة لاسا ل الطباعة الحييث

 .لم اءة شاشة الحاسوب  بييً  جز ياً عن الورقذلى التقل  بعي أن أصبوت الشاشة ا

لالم يعيالقلم يصلح تمامداً  ( لامودي تها)شيئاً فشيئاً يذ ب مجي الأق م  بأحجامها لاألوانها 

 .كهيية جميلة لامعبرة لا ا  نفع

من لا ... ورق من مواصفا  كالسابق  المسطور لاغير المسطور  الأبيض لاالملونلللالم يعي 

لعقي الرابع ألا اصامس تلك المشاعر التي كان يثير دا الدورق  لا اللدون الأزرق    يذكر من أبناء ا

 السمالاي خاصة؟

قل صد بياضه  لامديى   حجمه  لاميى نصاعة: أصبوت  ناك مواصفا  جييية للورق

 .سطوه  كيما يكون م  ما لطابعا  الحاسوب

. نظرة عملية محايية ةالكبيرة باتت تنظر ذلى مواد لاأدلاا  الكتاب نالأجيال الجييية في المي

. الجانب الجمالي يتراجع لايغيدب . ذنها مجرد لاسا ل ل ستخيام  تكون مفيية لاصالحة ألا لا تكون

: للكتابة  لاتحل بيلًا  من  لك قيم جييية تتمثدل في   ةالرلامانطيقي ةلامعه ي مول الشعور بالنزع

 .استغ ل الوقت  الوضوح ن الاتقا  اليقة
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الآلة )كان مجرد التفكير بكتابة رسالة على الطابعة  - عي كثيراً بعيالذي لم يبت  في الماضي

سدي الا تمدام    لك  لأن الكتابة باليدي  كاندت تجّ  . يثير الحرج الشييي  بل يبيلامعيباً ( الكاتبة

فقي لا تكون لااضوة   ذ  لا تصح الكتابة بخط اليي. في  ذه الأيام  أخذ  الآية تنقلب. الشخصي

من كتابة رسالة تشغل  زعاج  المتلقي لاذضاعة لاقت الطرف الآخر  لابيلًاذدي ذلى ا يؤابما يكفي  

 .ث ث صفوا   فإن الكتابة المطبوعة تمثل صوفة لااحية غير كاملة

يكتب من يكتب  ذه الأيام بأصبع لااحي  لكل يي  لايتسمع خ ل  لك لليق الرتيدب   

ييي  الآن أصبح  ذاالصو  جزءاً مدن  صو  مثل  ذا  كان في الماضي  يثير الشعور بال يق الش

لامع  ذاالصو  يتكيدا الجهازالعصدبي  لاكدذلك    . ذيقاع الكتابة التي أصبح لها صو  يرافقها

 . الاستجابا  الشعورية لاالذ نية

لا تحمل  ذه الم حظا  أية دعوة للتخلي عن استخيام التقنيا  الحييثة  فهدذه لا مفدر   

ب دنا منها أقل القليل  ا  أنه لا يمكن مواكبة العصر بأدلاا   منها للأجيال الجييية  لاقي لاصل ذلى

الشباب  تكيفت مع  دذه الأدلاا     قييمة ألاغير مواتية  علماً بأن شرا ح لااسعة ان تعيلاا مرحلة

 . لاباتت تستخيمها ببراعة لاط قة كما  و الحال مع الأجيال الشابة

لامنهم    ا  قييمة يتمسك بها أصوابهالالكن المقصود  من كل ما تقيم  و التأشير ذلى عاد

لاشفاعتهم في  لك أن الكتابة كما  دي  حاجدة   . كاتب  ذه الكلما   لاح  الآن على الأقل

لااارسة لامهنة  فإنها كذلك صلة لاثقى  بالمزاج بالايقاع الياخلي النفسي لاالعصبي  لاأن مجافاة  ذا 

 .المزاج  تلوق بالكاتب عنتاً شييياً
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ذ ا كانت الكتابة  ي كل ما تبقى لي : تمساً العزاء لنفسه في  ا  نفسهيقول  الكاتب مل

فأختار قلدم حدبر   . ما لاسعني  لك ببعض أجوا ها لاطقوسها من أ واء الحياة لافتنتها  فلأحتفظْ

لامع احتشاد الرأس لاالقلب بالمشاعر . أسودألا أزرق بحبر جاف ألا سا ل لالارقاً أبيض ألا أقل بياضاَ

  فلتكن  ناك فسوة ارتخاء بالاختيار الحر الشخصي للقلم لاالألاراق  لابالفعدل  لاالأخيلة لاالأفكار

لاقي أم ى سوابة ( علىالحاسوب)ثنتين لاالييلاي للكتابة  فكيا يرلاق للكاتب أن يكتب بيييه ا

 .بين أصابع اليي الواحية  لايخطط به علىالورق؟لماً عمره يحمل ق

زاء صاحبها أنه على قناعة بها حد  الآن   أجل ذنها مرافعة يا سة ضي تقنيا  العصر  لاع

 (.5)لابوسعه النجاة من أيحكم سلبي  لأنه يختصم مع نفسه لايحتكم عليها

 :استعن بالأسئلة التالية في تحليلك -

 ما رأيك في طريقة الكاتب في تقسيم الفقرا ؟

 .بين الأسلوب الذي اختاره الكاتب للتأثير في القارئ

 ة  أم تجمع بين المتعة لاالفا ية ؟ لالما ا؟اتعة أم مفيي  ل المقالة

 ما دلار التجربة الإنسانية في بناء  ذه المقالة؟

 .حلل طريقة الكاتب في استخيام اللغة لابناء الجمل  مع أمثلة كافية

الكاتب محمود الريمالاي  يكتب القصة القصيرة   ل ت حظ تأثيرا   للكتابة القصصية في 

 .ة من الن مقالته؟ بين  لك مع  الأمثل
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 ؟ما ميى الترابط لاالانسجام بين أجزاء المقالة لافقراتها

 : أسئلة جز ية

 .اقترح عنواناً آخر لهذه المقالة-أ

  .ا ملاحظ مواضع استخيام ع ما  الترقيم  لابين فا ية استخيام تلك الع -ب

يامها في مستفيياً من طريقة اسدتخ ) استخيام المفردا  لاالتعابير التالية في جمل مفيية-ج

 : المقالة

 غَنت

 نزعة رلاما نطيقية 

 مجافاة 

 احتشاد 
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 ازنيللم( بلادة أم اتزان)مقالة 

لها في ضوء ما عرفته من  برا يم عبي القادر المازني   ثم قيم تحليً  مناسباًاقرأ المقالة التالية لإ

 :صفا  الكتابة الجيية

اء الحية لاالعنا فيما فة المريحة  لاأعني بالب دة انتيجيء يوم في حياة الإنسان يُرزق فيه الب د

فمطّة بوز  ي كل ما يبييه من أسا على فا دت     يسالار النفس من شعور لاييلار بها من خوالج

يتلقى  لا زة كتا خفيفة لا تكاد تلمح  ي ما يقابل به الحوادث الجسام  لاالبرلاد ألا الجمود  و ما

 . سرلاره منم  و كل ما يبي به الغمز لاالطعن لاالتشهير  لاالابتسا

الشباب لادفع لي  عرلاقه دم صييق لا يزال على ارتفاع سنه ف  الرلاح يغلي في زارني مرة

ألا ترد على   ذا؟ فرفعدت  : لا  و يشير بأصبعه ذلى موضع فيها لاكأنه يشكه برمجاًأ بصويفة لاقال

:   لاسدألته اًمون قميء  صدغر رأسي ذليه د فإن قامته مييية لاأنا كما يعلم القراء  ألا كما لا يعل 

 .(... ذه؟!  ذه السفالة!  ذا الشتم   ذه القباحة: ) افض كأن به حمتلا و ينأقال ( ما ا؟)

) لقي شتمني بع هم مرة في صويفة كبيرة فقال عدني  ! حلمك: لاقلت ةفاستوقفته بإشار

هل قال  ذا د لاأشر   ف( بناء الزلاانيأ) جميعاً فقال  عنا ذننا  يلاأضاف ذلى زم  ( من فراش العار

 ذلى الصويفة التي ألقا ا على مكتبي د شراً من  اك؟ 
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ياسييي لو كنت  أعلم أنه خالي لحالالت قتله  لالكنه :  ألم تقتله؟ قلت : فترك  ذا لاسألني

 .عناء باطً  لاأتكلا تحصيل الحاصل  لاأتعاطى العبث لاالسخافة؟ سيجشم نفأ امثلي  فلما  نٍاف

 ...من ضربك على خيك...  ه... فلسفة لا أفهمها   ذه:  قال باشمئزاز

ليست  ذه فلسفة   لاذنما ي ب دة   ثم ذني لا أدير لل ارب  خيي الآخدر   ( لا: )قلت

 ....لاكل ما في الأمر أني لا أحس ما ظنه  ال ارب لطمة  لي على خيي

ء كيا لا تحس؟ أيقول عنك  أنك من فراش العار  لاذنك ابن زانيدة لاتجدي  : فصاح بي

 .لاتزعم أنك لا تحس لالا تبالي؟

حلمك مرة أخرى   ذني أعرف أني لست من فراش العار  لاأني لست ابن زانية  فما : قلت

لا دذا   . ر ما أعرفه  ثم ذنك تتو م أن الناس يصيقون كل ما يذم به بع هم بع اًيشتمني به لا يغيّ

يما يرميني به لكان أخلدق بدأن   ثر الاعتيال فآلالو أن  الذي شتمني  التزم القصي  لا. غير صويح

ينال منده لالا   فسي على نفسه مرامه  فك مه فّيأ  لالكنه أسرف لااشتط فلايقتنعونيصيقة الناس 

 .على  ذه الألاحال فاعتذر  فهل تيري ما ا قلت له؟ بنفسي لاقي أخجله ضني . ينال مني

 انيي؟ قالها بلهجدة المهاتما غ.. يظهر أنك  تحالال أن تقلي  غانيي. لا أريي أن أسمع: قال

 .الزاري المتهكّم

أما أنا فأ ون . لالكن أساليبكما مختلفة ددذن غانيي حي د مثلك  . لالا  ذا أي اً: قلت

 .أني أصبوت لا أطيق بعثرة القوة لاتبييي الجهود  في العبث الذي لا طا ل تحته  ما اقوله في نفسي
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دخاره من القدوة   ال ما يسعني أصبوت بخيً  مقتراً  أنفق حياتي بحساب دقيق  لاأدخر ك

لالكن فيما أحب أنا  لابإرادتي  لا بالشعور اليافع  لاذنه ليولو لي   لاما زلت مسرفاً في ذنفاق حياتي

لالا تخا ستراني   راك للقيمة الحقيقية للأشياءدأن أسمي  ذه ب دة  لالكنه قي يكون اتزاناً  لاصوة ذ

نفي   قوتي  لالا فقي  القيرة  على استطابة  أكل   يوماً أنقض على خصم فأمزقه ذرباً ذرباً  فما

اللوم البشري  لاما زلت  لك الوحش القييم الذي يلذه أن يمزق لحم الفريسة  لاأن يلغ في دمها  

لاذ ا رأيتني أسطو على أحي  لاأكر عليه  لاأصميه ألا أعذبه تعذيب القط للفأر  فاعلم أني أفعل  لك 

يغلبني شعوري في  ذه الأيام  لاعلمي بما أقير عليه  دو الدذي   بإرادتي  لأن شعوري غلبني   فما 

 .يصيني عن  ذه المهاترا  الفارغة

 . لقي تغير  جياً:  فقال 

 :ذنك تذكرني  بقول القا ل: قلت

 يرزُلا يتغُّلامن  ا الذي يا عَّ  لاقي زعمت أني تغير  بعي ا          

 .؟(من ييريلامع  لك !  نعم من  ا الذي لا يتغير؟ ح  الحجر 

خذ آلقي كنت في صير حياتي ميرساً  لاكان بعض الت ميذ يحالالون أن يعابثوني  فكنت  

ستغني عن الاحتياج ذلى عقابهم  لاكنت أزعدم أن  دذه   أعليهم طريق العبث  لاأكتفي بذلك  لا

بين حكمة  لاالواقع أني ما عاقبت تلميذاً قط  في عشر سنين زالالت فيها التعليم  لاكان الذي بيني لا

ت ميذي عامراً  كل  ذا الزمن  لالكني كنت أدير عيني في نفسي لاأفوصها  لاأغوص في أعماقها  

ا  لاأنه  لا يرضيني لالا أن تكون ال ربة قاصمة للظهر   لأني  بطبعي يأتبين أني أكره العقاب اصف
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 ريي شراً  لاذنماعنيا  لالما كان لا محل ل ربة قاضية من أجل أن تلميذاً لاعبني ألا مازحني لا و لاي

 :  فقي كنت أكبح نفسي لاأرد ا عن الأ ى  لاأعمل بقول الشاعرتغريه بذلك طبيعة الصبى

 .يسره لاذن قرب الطبيبلأتوقي الياء خير من تصيٍ           

 فيما م ى  صدار  أبدرز   تينعم تغير   بمعنى أن بعض الطباع التي كانت تظهر لاتخف

 .طابع الملووظلاأقوى  فهي الآن السمة الغالبة لاال

 ذه خ صة ما حيثت به صييق  لاقي قلت له ك ماً آخر كثيراً  نسيته  فقي طال بينندا  

لاما ا ي يرني ألا يقتنع؟  لالما ا أكلا . الحوار  لاتركني لا و غير مقتنع بصوابي  فلم أحفل بذلك 

 .سيى؟ ىنفسي تعب ذقناعه؟ أنا الذي جربت مراراً كيا يخيب الأمل  لايذ ب  المسع

عفيت من ضجة الأطفدال  لاأخرسدت   لاألايت ذلى مكتبي في الليل  بعي أن نام البيت  لاأُ

ي مثلي  يأكلون على ضوضاء الراديو  لالا لاعلى  كر الراديو أقول ذن بنَّ …لسان الراديو الصاخب

رجو أن يظلّوا لأيبالونه   لامن شابه أباه فما ظلم  لاذني  يبيلا عليهم أنهم يسمعون ما يصيح به  ألا

حوار أدبي ألا جديل   -في ( من فراش العار) ثلي  لاألا يكترثوا  لمن عسى أن يسبهم لايزعمهم م

 .سياسي د ما علينا

أ ذا الذي صر  ذليه اتزان أم ب دة؟ لاصوة ذدراك  للقيمة :  سألت نفسي لما خلو  بها

خمي   لاد  أم  الحقيقة للأشياء  أم فتور ح  عن محالالة الإدراك؟ لا ل النار كامنة تحت  ذا الرم

لاأنت تحسبها لاتحتاج ذلى أكثر من التقليب؟ لا ل يشي  ذا بالقوة   ألايشي بال عا؟ لامن اليأس 

 .لفهم الصويح؟ لاحال تيلام  أم عارض يزلال؟االعلم لا  ذا  أم من
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شيء تسكن ذليه النفس  فنه ت لاأنا  نته ذلىألاطال تفكيري في جواب  ذه المسا ل  لالم 

م أنفسي بهذه المتعبا ؟  لاما ا أبالي على كل حال سواء أكان الأمدر  كدذا   ي لالما ا أعنّ: أقول

 .كذلك؟

 لاباباً لتفريج كل أزمة’  ذه  فقي صار  عنيي مخرجاً من كل لارطه( لا أبالي) لاأعجبتني

فقي ألاتي الراحدة     لامن كان يسعه أن يقول د  لايكون على نحو ما يقول د لا أبالي  . في نفسي

 .فإنها خرافةلالا أقول السعادة 

 :لاحظ أن المازني استخيم طرا ق عييية في كتابته لامن  لك

ظهدا ادا   الخذ بعض تعابير ا لاألفأمن الحياة الشعبية لاتمثّل مواقا الحوار فيها  لا الإفادة

 ا يعطي مقالته كثيراً من الحيوية لاالحركة لا  ذيقترب من الفصوى  

ية لاالسّرد عن كدثيٍر ادا   كاأسلوب الح استخيم المازني الأسلوب القصصي  فعبّر بواسطة

  لابذلك تجنب الأسلوب اصبري المباشر ذلى الطريقة القصصية التي تشتمل على قير لااسع من أراده

 .التشويق لاالحيويّة

 ذا الأسلوب  من خ ل طرا دق عييدية في بنداء     استخيمالمازني كاتب ساخره بحيث 

تنقل  لارة  ت وك القارئ خة سايسم مشا ي كاريكاتورلاجمله  ألا ر تعابيره  المفارقة  لافي صياغة 

 .له قيراً من المعرفة لاالفا ية
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عترضة  التي تخلخدل الجمدل الطويلدة    يمكن أن ن حظ أي اً تركيز المازني على الجمل الم

ابعداد  لا لاانسياب السرد  لاتسهم في تقييم ذي احا  لاتفصي    مثلما تسهم في تحريك الن   

 .عنه الإم لصفة 

كمدا في  .  لاالأقوال السا رة  لايوظفها بمهارة لا كداء  لاالأمثالستفيي المازني من الشعر ي

 ( كثير عزة )استعارته بيت 

 يا عزّ لا يتغيرُّ يلامن  ا الذ  لاقي زعمت أني تغير  بعي ا 

 .لاغير  لك من توظيفا  متنوعة(( ظلم مامن شابه أباه ف))لااقتباسه للمثل السا ر

المازني اا يّحسن الكتابة  لايميّ ا بكثير اا تحتاج ذليده مدن الحيويدة    لا ذا الذي عمي ذليه 

 .لاالثقافة لاالإفادة

 تلخي  المقالة  لامقالة التلخي 

  لاما تتسم به مدن سدرعة   ةتزداد حاجتنا ذلى التلخي    مع ازدياد  تعقي الحياة المعاصر

لادلار النشر تقيم  .ةالمختلف يطلب منه في المساقا  لاحركة   فالطالب يحتاج أن يلخ  درلاسه لاما

يراء في مختلا ا الا   لا   لاالم( الإنترنت) ملخصا  لمنشوراتها في الصوا لاعلى الشبكة العالمية 

يكتفون بقراءة ملخصا  مكثفة تمكنهم من الإلمام  لاقت لييهم  لقاءة نصوص طويلة مفصلة  لاذنما

مة في الحياة  لالا بي من ذي  ها ا تماماً  في مجال  بالمحتوى العام للمادة  لا ذا يعني أن  ذه المهارة مه

الي  سواء أكان تلخيصاً لبوث أم دراسة  قدراسة  كتابة المقالة  لأن التلخي   عادة يأخذ الشكل الم

أن المقالة نفسها يمكن أن تلخّ  في عيد محيلاد من السطور دلان الإخد ل   أم كتاب مطوّل  كما
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مثدل   ذلى ليكون الملخ  دليً  مختصراً نعود ذليه كلما اقت ت الحاجة بأفكار ا الكبرى ألا الر يسة 

 . ذه العودة

تقرير موجز لااضح  في تعبير مترابط يحوي مادة  "فن التلخي  بأنه  ( فا ز الغول) لايعرف 

تأدية ك م سابق  منطوق ألا مكتوب  بأقل من عباراته الأصلية مع الحرص  ": ألا أنه "تقرير مطوّل

فاء جميع الفكر لاالأجزاء الر يسة دلان أن يفقي الك م لاحيته لات حم أجزا ه  لاالاتجداه  على استي

 ( .6)"العام للقطعة الأصلية

 لايمكن تحييي مراحل التلخي  بصورة عملية كما يلي

القراءة الواعية التي تهيف ذلى فهم الن  المكتمل فهماً دقيقاً لااعياً  لاأثناء  دذه القدراءة   

لاحتفاظ بها  لايحيد الأفكار الجز ية ألا الثانوية التي يمكدن  اكار الر يسة التي ينبغي يسجل المرء الأف

فالملخ  يهيف ذلى تقليل عيد الكلما  مع الاحتفاظ بالمعنى كما أراده الكاتب دلان .التخلّي عنها

 .تغيير ألاتحوير

رلاابط مناسبة للن  بعي تحييي الأفكار الر يسة لاالأفكار الثانوية  يتم التفكير في كيفية بناء 

يشتمل التلخي  على عناصر الكتابة الجيدية    أن الجييي  بحيث لا تظل الجمل مفككة   ذ  يجب

القراءة مدرة أخدرى    لاعنيما يُفْرَغ  منها  يجب ذعادة( المسوّدة الألالى)لبيء بكتابة  الا كذا يمكن 

 . ودة في الن  الأصليطمئنان ذلى أن الملخ  ليس فيه ذخ ل بالمعنى ألا الأفكار الموجل 

بعي عملية ذعادة القراءة لاالمقارنة ي يا المرء ألا يحذف حسب ما انتهى ذليه نتيجة القراءة 

 (. تحرير التلخي )الثانية  استعياداً لكتابة الصورة النها ية   لايمكن أن نسمي  ذه المرحلة 
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ة عناصدر  ا  لامراعكتابة الن  النها ي للتلخي   مع التأكي من العيد المطلوب للكلما 

 . لامختلا شرلاط الكتابة  لاكذلك  اختيار عنوان موجز للتلخي ط الرب

 مراجعة الكتاب

لاسواء أكان التلخي  لكتاب أم لمقالة  فإن مراحل التلخي  لا تتغير كثيراً ذلا أنها تتوول 

من تلخي  فقرا  محيلادة  ذلى تلخي  فصول ألا أبواب ألا صفوا  كثيرة في حالدة الكتداب    

جزاء الكبرى في الكتاب  كي يمكن الاعتماد على التبويب ألا فهرست الكتاب لتبين الأقسام ألا الألا

لا ينسى الملخ  باباً ألا فصً   دلان ذشارة ذلى م مونه  لالكن الأمر يتعقي عنيما يكون الكتداب  

ية  لا و العمل ألا كتاباً غير مقسم ألا مبوّب  فوينذاك في اف عبء آخر  على من يقوم بهذه رلااية

 .لاتقييم تبويب للكتاب للكشا عن أ م محالاره لاأجزا ه  اف الأفكار الر يسةتشاك

لايختلا حجم التلخي  لافق الحاجة  فإ ا كان الملخ  مطلوباً للنشر في مجلة ألا جريية  

فإن الكاتب يراعي المساحا  المخصصة لمثل  ذه المراجعا   بغض النظر عن حجم الكتداب  ألا  

لاقي يكون أكثر اختصاراً من  لك  كما في نشرا  الكتدب الدتي    . لا الأجزاء فيهلأفكار أاكثرة 

يلخ  الكتاب في  تصير ا دلار النشر في الصوا ألاعلى شبكة الإنترنت  فقي يكون المطلوب أن

ألا سطور قليلة ألا عيد محيد من الكلما   لا ذا كله يقت ي مهدارة  خاصدة في     فقرة لااحية

قليلة  لالا  لااسعاً في كلما    بحيث يتم اختيار عبارا  شاملة تكثا معنىالإيجاز الشييي لاالتكثيا

 .ى  ذه المقيرة ذلا من خ ل التيريب المستمر على  ذه العملية الهامةتتأتّ

 (7):كما يلي( فا ز الغول م حظا   لافق)لايمكن ذجمال طريقة عمل التلخي  
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في التلخي  مع المحافظة على جعل التلخي  بلغتك  أي أنك تستطيع أن تستخيم لغتك ا

أفكار الكاتب  لاعادة ما يكون الملخّ  مبنياً على اليمج لاالتياخل بين لغة الن  الأصلي لالغة  من 

 .يقوم بهذه العملية

كالاستطراد لاالتمثيل  لاالتكرار  لاالتشبيه  : ر الهامة  لااخرج غير اكَكل الحقا ق لاالفِ قِبِا

في بدالمعنى الجدو ري دلان   تا يتصل بالاي اح لاالشرح لانكلاالتفصيل  ففي التلخي  نخرج كل م

 . ذسهاب ألا أمثلة ألاشرلاحا  ذضافية

 .محافظاً على الوضوح لاالاستيفاء لاالترابط ( من الكلما )تقيي بالعيد المطلوب 

ه نصب عينيك مدية  لختر لها عنواناً م  ما تجعالا  اقرأ القطعة الأصلية قراءة تيبر لاذمعان

 .التلخي 

تحييي الأقسام الر يسة لاالمقيمدة   اءة القطعة الأصلية   مستعيناً بالقلم الرصاص علىأعي قر

 .لااصاتمة لاما بينهما  لاالأفكار ال رلارية  لاتعيين الجمل لاالكلما  التي تعتبر مفاتيح الفقرا 

 .سجّل على لارقة بألفاظك النقط الر يسة في كل قسم

ترشياً بالعنوان الذي اخترته دلان رجوع أكتب مسوّدة تلخيصك مستعيناً بم حظاتك لامس

 .ذلى القطعة الأصلية

لاحية مترابطة الأجزاء  لااستوثق من أنها تعطدي   راجع مسوّدتك متفوصاً لاتثبت من أنها

 .فكرة صويوة عن الأصل بعيل لاأمانة

 .ذ ا كان من ال رلاري الاستشهاد  بآية ألا مثل فلينقل بنصه الحرفي
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 .يبعي  لك اكتب تلخيصك النها 

 خيصلنماذج وتطبيقات على الت

ثم قدم  ( لكدم لغدتكم لالي لغدتي   ) عنوانباقرأ المقالة التالية للكاتب جبران خليل جبران 

بتلخيصها في حيلاد عشرة أسطر مركزاً على طبيعة اللغة التي اختار دا جدبران لاأراده لإبياعده    

 .لاكتابته

 

 :لكم لغتكم لالي لغتي

لالفداظ   الكم منها . منها ما يوافق أفكاري لاعواطفي لكم من اللغة العربية ما شئتم  لالي

 .لاترتيبها  لالي منها ما تومئ  ذليه الألفاظ لالا تلمسه لايصبو ذليه الترتيب لالا يبلغه

لكم  منها جثث محنطة باردة جامية  تحسبونها الكل بالكل  لالي منها أجساد لا قيمدةلها  

 .فيها بذاتها  بل كل قيمتها بالرلاح التي تحلُّ

كم منها محجة مقررة مقصودة  لالي منها لااسطة متقلبة لا استكفي بها ذلا ذ ا ألاصلت ما ل

 .يختبئ في قلبي ذلى القلوب لاما يجول في ضميري  ذلى ال ما ر

اتمة  لا قوانينها اليابسة المحيلادة  لالي منها نغمة أحوّل رناتها لانبراتها لكم منها قواعي ا الح

 .في الفكر  لانبرةٌ في الميل  لاقرارٌ في الحاسة لاقراراتها ذلى ما تثبته رنَّةٌ

ما غربلته الأ ن لاحفظته الذاكرة من      لالي منهالالقواميس لاالمعجما  لاالمطو لكم منها

 .ك م مألوف مأنوس تتيالاله ألسنة الناس في أفراحهم لاأحزانهم
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 :لكم لغتكم لالي لغتي

من جا ز لاغير جدا ز   لالي مندها     يحشر فيها لكم منها العرلاض لاالتفاعيل لاالقوافي  لاما

جيلال يتسارع مترنماً نحو الشاطئ   ف  ييري ما ذ ا كان الوزن في الصخور التي تقا في سدبيله   

 . أم القافية في ألاراق اصريا التي تسير معه

مسهم لا يلهم لاشرحهم  ر م لاشطر م لاخّيّلكم منها الشعراء الفوول الفطاحل  لامن صَ

 .تهيباً خجً  في قلوب الشعراء الذين لم ينظموا بيتاً لالم ينثرلاا سطراًلالي منها ما يتمشى م

رثاء من ما  لا دو في   لكم منها  الرثاء لاالمييح لاالفخر لاالتهنئة  لالي منها ما يتكبر عن

لايأناُ من تهنئة من يستيعي الشفقة  لايترفع عدن    الرحم  لايأبى مييح  من يستوجب الاستهزاء

قدرار  لإعنه  لايتنكا من الفخر ذ  ليس في الإنسان ما يفاخر به سوى ا جومن يستطيع الأعراض 

 .ب عفه لاجهله

 :لكم لغتكم ولي لغتي

لالي من لغتي نظرة في عين المغلوب  لادمعة في ( المنطق)لا( البيان)لا ( البييع)لكم من لغتكم 

 .جفن المشتاق  لاابتسامة علىثغر المؤمن  لاذشارة في يي السموح الحكيم

ويه لاالأسود  لاابن عقيل لامن جاء قبلهم لابعي م مدن الم دجرين   با قاله سيلكم منها م

 .رفيقته لاالمتعبي لسكينة ليلهلالمملين  لالي منها ما تقوله الأم لطفلها  لاالمحبُّ 

لالي مندها مدا يتمتمده    ( المبتذل)دلان ( البليغ) لا ( الركيك)دلان ( الفصيح)لكم  منها 

 .توجع لاكله بليغ  لاما يلثغ  به المأخو  لاكله فصيح لابليغبه الم ّ المستوحش لاكله فصيح  لامايغَ
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 لالي منها أسراب من الشوارير لاالب بل تتطاير لاتنتقل مرفرفة( البنيان المرصوص)لكم منها

 .بين حقول اصيال لارياضه

لالي منها قطر النيى   لارجع الصيى  لات عب النسيم بألاراق ( الق  ي الف ية) لكم منها

 .الحور لاالصفصاف

لاكل ما لاراء  ذه  البهلوانيا  من التلفيق   ( التنميق)لا ( التنزيل)لا ( الترصيع) لكم منها

لالي منها ك م ذ ا قيل رفع السامع ذلى ما لاراء الك م   لاذ ا كتب بسط أمام القدارئ فُسدواً في   

 .الأثير لا يحي ا البيان

لي منها حاضر ا لامستقبلها لكم منها ماضيها لاما كان في ماضيها من الامجاد لاالمفاخر  لا

 .بما في حاضر ا من التأ ب لاماسيكون في مستقبلها من الحرية لاالاستق ل

 

 

 :لكم لغتكم لالي لغتي

تنالالكم عوداً في رب عليكم أنغاماً تختار ا  أصابعه المتظلفة  لالي مدن  يلكم لغتكم عازفاً 

 .ذيعها أصابعيفأستخرج  منها أغنية تحلم بها رلاحي لات لغتي قيثارة أتنالالها

بعض ليسرَّ لايعجب بع كم بدبعض  لالي أن   لالكم أن تسكبوا لغتكم بع كم في مسامع

أستودع لغتي عصفا  الريح لاأمواج البور  فللريح آ ان أشيّ غيرة على لغتي من آ انكم لاللبودر  

 .بها من قلوبكم قلب أربأ
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ييي كدل عتيدق بدالٍ    لالكم أن تلقطوا ما يتناثر خرقاً من أثواب لغتكم  لالي أن أمزق ب

 .لاأطرح على جانب الطريق كل ما يعيق مسيري نحو قمة الجبل

 افظوتيبتر من أع ا ها المعتلة لاأن تح لالكم أن تحنطوا ما

 .لبه في متاحا عقولكم  لالي أن أحرق بالنار كل مفصل مشلو 

 :لكم لغتكم لالي لغتي

 . م شبابهافي بحر من أح مقعية  لالي لغتي صبية غارقة لكم لغتكم عجوزاً

لاما عسى أن تصير ذليه لغتكم  لاما ألادعتموه لغتكم عنيما يرفع الستار عدن عجدوزكم   

 لاصبيتي؟

 .نّ لغتكم ستصير ذلى ال شيءذأقول 

 .نّ السراج الذي  جا زيته لن ي يء طويً ذأقول 

 . الحياة لا تتراجع ذلى الوراء نّذأقول 

 .نّ أخشاب النعش لا تز ر لالا تثمرذأقول 

 .سةعقم مزركش لاسخافة مكلّ ليس بأكثر مناً نّ ما تحسبونه بيانذل لكم أقو

 .ا  الكلمعقننّ القيظ في نفوسكم يسيركم مرغمين ذلى مستذأقول 

نّ الص بة في قلوبكم تخ عكم ذلىالرخالاة في ألسنتكم  لاالصدغارة في خيدالكم   ل ذقوذ

 .تبيعكم عبيياً من الثرثرة



 99 

 .أبنا كم لاأحفادكم ق اة لاج دلان يل ذلا يقوم لكم مننه لا ينتهي  ذا الجذأقول لكم 

أقول لكم ذنما الشاعر رسول يبلغ الرلاح الفرد  ما ألاحاه ذليه الرلاح العام  فدإن لم يكدن   

 . ناك رسالة فليس  ناك من شاعر

يث صادق   فإن لم يكن  ناك من حييث صويح مقدرلان ثابدت   الكاتب مّح لاأقول ذنما

 .فليس  ناك من كاتب

 . نّ النظم لاالنثر عاطفة لافكر لاما زاد على  لك فخيوط لاا ية لاأس ك متقطعةذلكم  أقول

ن لاقي طلع الفجر   أتحسبون أنني أشكو لغتكم لأبرّر لغتي؟ لا لاالذي جعلدني نداراً   لاالآ

 .لادخاناً بين عيونكم لاأنوفكم

تها ليى البُطل  ة لا لالن تشرح  اقذن الحياة لا لالن تحالال تبر ة نفسها أمام المو    لاالحقي

 .لاالقوة لا لالن تقا أمام ال عا  لكم لغتكم لالي لغتي

 

 

 

في حيلاد أربعين كلمة  مع المحافظة علدى  ( ذلياس فركوح)ص  المقالة التالية للكاتب ( 2

 .الفكرة الأساسية التي يناقشها الكاتب  في مقالته
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 عن الكتابة

 عن التورط غير الجميل

 كتب  لابالتوييي في مجال الأدب؟ما الذي ييعو الكاتب لأن ي

ن نقرأ أما نستطيع عبر قراءتها   يكنز خ صة ذن سؤالًا كهذا  رغم بساطته الظا رة   ذنما

لاكذلك نستطيع الولوج ذلى  اك الدن  مدن نافدذة    : الكتاب  اته د خارج حيلاد نصه المعلن 

 . جييية

ه اليصدبَ باتجد  " اصداص الك م "أما فيما يتعلق بي  فلست من الذين يميلون ذلى صرف 

الق دايا   ريدش مدن أجدل نتدا     -لاربما يا سة أي داً  -الأحاديث المنشغلة بموالالا  با سة

تلدك المشدا ي   . لاذلصاقها بكل مسلك فردي خاص( الخ...اجتماعيةسياسية  مصيرية  )الكبرى

.... مسطح لاالمت منة في بعض من تصريحا  الدبعض مدن الكتداَب    الأشبه بتمثيل ميلودرامي 

 .ساللأ

الحميم بتشكيلها   اك المديار   الانشغاللالأن الكتابة الإبياعية الفنية لا تتعيى  لحظة  

أي أنها تنوصر في حيلاد الكاتدب  . بالغ اصصوصية بكاتبها؛ فإني أزعم أنها مسلك فردي خال 

ش  الفرد  بكل ما تحتويه  ذه الحيلاد من عناصر مختلفة  لا ي مجلوبة أصً  من الواقع بحكم العدي 

 .لامتأتية نتيجة تفاعله معها كذلك

ذ ن نحن الآن  عني ك منا على الكتابة  ذنما نحالال فهم مسلك يقوم به فرد كواحي من  

مسلك غير منفصل ذط قاً عن تركيبته العامة بكل مواضعاتها المر ية للغير  : جملة مسلكياته الأخرى
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أشكال تتفالا  في قديرتها   باعتقادي   سلكيا   لاالم. لاتلك المتوارية لاراء الن  تطلبُ منّا قراءتها

انها اقترابُ حثيث من التعبير عمّا  و جو ري فينا  بالقير الذي تكدون  . على التعبير عن صاحبها

ألا ... فيه  في الآن  صورة من صور تفاعلنا مع الآخر لامع المحيط الإجتماعي الذي نتورك في ذطاره

 .أطره بالأخرى

ا الكتابة على أنها شكل ألا مسلك فردي للتعبير؛ فإنندا سدوف   لا كذا  لاذ ا ما أخذن 

 ي لااحية من تجليا  شخصيته المعدبرة  : آي. نخل  ذلى خصوصيتها النابعة من خصوصية كاتبها

الكاتب ليس شخصاً . لكنه ليس فرداً ب   اكرة. عنه أكثر اا  ي معبّرة عن سواه اا يقع خارجه

 -ففي كتاباته تنكشا رؤيته لذلك كله  أنها.   العالم لاأشيا همقطوع الص   لاالألااصر مع كا نا

تكشفه  و في لحظة تعبيرية خاصة ضمن مسلك تخطاه كفردِ تعامدل مدع    -لا ذا في غاية الأهمية

 .عبر الأحاديث العامة التي تتنالال ما قام بنشره ذثر الكتابة" ك م خاص"الألاراق؛ ذ  با  يؤخذ ك 

 .توقا قليً عني  ذه النقطة ينبغي ال 

" النقي؟"يقع في لا م بعض الكتاب  فيما أرى  أن نصوصهم المفسرة من قبل السا ي من 

المشغول بتألايل اصاص لينوب متويثاً عن العام  بأنهم ذنما يكتبون حقاً  كذا  لايتوطون مدن ثم في  

فظون علدى  يتورطون ليجارلاا سياق المطلوب الساخن من الق ايا الملوة  لالكي يحدا .  ذه اللعبة

الكتابدة   -ك مهدم اصداص  "فيويلون...قناعتهم بانخراطهم فيها لاعيم تخليهم عن دلار م حيالها

الإنهماك في تبادل التخاطر  -ذلى موضوع من موضوعا  الأحاديث العامة"الإبياعية بشرلاطها الفنية

 .حول الأزما  لاالق ايا الكبرى
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راكمته  نرى كيا يمكن أن تكدون  بذا  لامع الزمن الحافل بتكرار الو م لاتكريسه بم 

الكتابدة مسداهمة   )مثً   ألا( أكتب كي أعبرعن رلاح الشعب:)بعض الإجابا  قي تزينت بالتالي

 .الخ(..ن الية في خيمة الجما ير

لكنهما في .. ربما يتولى المث ن من الإجاتا  بشيء من التبسيط لاالرسم الكاريكاتيري 

التدورط غدير   "ألا ...لاكومييية التصريحا  الحالاية لهذا الفهماعتقادي يختزلان كًُ  من تراجييية 

 " الجميل 

الإجابا  الممثلة لهكذا فهم يشدكل انحرافداً في   " نطق" كما أرى أن الإدرار باتجاه  

 و خطوة ستقود ذلى قلب ليلاره الفاعل في بلورة لاعدي لا ا قدة علدى    . استيعاب دلار الكاتب

 -لا فدرق  -مُرددِ كتابي لواحية من الطرلاحا  السا ية ألا لغير ا المستوى الفني لمعاينة الواقع  ذلى

ذن  لك لا ينفي لاجود توفر قناعة لاذعتقاد ما ليى الكاتب  لكندها ليسدت مدبرر الكتابدة في     

  .الأساس

الكتابة  بالنسبة لي  شكل تعبيري أحالال من خ له أن أتواصل مع نفسدي  : باختصار 

لا ي ذثدر  " الك م اصاص"لا ذا ما أقصيه ب  -ؤى لااجتهادفي حيلاد ما أملك من ر -بموالارتها

ككدا ن  .. القراء  محققاً به أحي جوانب شخصيتي - لك  مسلك فردي أتصل عبره مع الآخرين

 .اجتماعي
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 الباب الثالث

 تحليل المقالة 

 

  :خطوات تحليل المقالة

ولكي يتحقق  ذلقف مقيمك  . تحتاج دراسة المقالة دراسة تطبيقية إلى القدرة على تحليل المقالة وتقييمها

 :اقتراح الخطوات التالية لتحليل المقالة

 :وهدفها وذلك بـ تحديد معنى المقالة : أولا

 :معرفة الفكرة الر يسية للمقالة  لايمكن أن تكون -

 .محيدة في الأسطر الألالى من المقالة

 .محيدة في الأسطر الأخيرة في المقالة

 .محيدة في العنوان

 .غير محيدة  لالكنها مت منة في ثنايا المقال

 :تحييي طبيعة المقالة لا لك بمعرفة: ثانيا

 ضوعية أم  ل  ي خليط بينهما؟ ل  ي  اتية أم مو -أ
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  ل   ي أدبية أم علمية؟ -ب

  ل  ي تفسيرية أم لاصفية أم جيلية؟ -ج

 :تحييي أسلوب الكاتب لا لك بمعرفة: ثالثاً

 .بنية المقالة لاأسلوب تنظيمها -أ

 .كيا كانت المقيمة 

 أين يبتيئ نمو الفكرة؟

 ما ا يستنتج الكاتب؟

 :علىخصائص أسلوب الكاتب بحيث نتعرف  -ب

 .الخ... العناصر الب غية التي استخيمها الكاتب من استعارا  لاتشبيها  لاصور

الطول لاالقصدر  لااسدتخيام المفدردا      : بناء الجمل التي استخيمها لاتنوعها من حيث

 ...لاس مة التركيب النووي لاالإم  ي الخ

.. ل ألا متشا معاطفة الكاتب لاالتعبير عنها بإسلوب ساخر  ألا غاضب  ألا مرح   ألا متفا 

 .الخ

 أسلوبه في التعبير عن أفكاره   ل  و منطقي أم غير منطقي؟ 

 :النتيجة: رابعاً

 :في  ذا القسم يجب أن يتم تلخي  تقييمنا للمقالة  بحيث يشمل ما يلي 



 107 

 .لاضوح الفكرة الأساسية. 1                

 .لاحية بناء المقالة لاحسن تنظيمها. 2

ستخيم كان مؤثراً ذ ا كانت المقالة  اتية  ألا  ل المقالة مقنعة ذ ا  ل أسلوب المقالة الم. 3

 .الخ.... كانت جيلية ألا علمية

 .مستوى  ذه المقالة  

أن  ناك مجموعة من الأسئلة  على المرء أن يسألها لنفسه عني كتابة  sylvan Barnetلايرى 

 :لاتتمثل فيما يليالمقالة  لا ي تصلح كمرشي للكتابة  لاتساعي كذلك في التقييم   

  ل عنوان المقالة م  م ألا على الأقل مثير ل نتباه؟ 

 .عليها أمام النظر الإبقاءما  ي الفكرة الأساسية   ل تم عرضها بشكل مكبر لاتم 

 ل تنظيم المقالة معقول؟ لا ل تقود كل نقطة فيها ذلى تاليتها دلان أن تكدون غدير  ا    

 صلة؟

فكرة أساسية؟ لا ل  ناك انتقال م  م مدن فقدرة ذلى   لا ل كل فقرة مترابطة بجملة ألا 

 تاليتها؟

  ل التعميما  ميّعمة بتفصي   موثوقة  لاباقتباسا  دقيقة موثوقة؟

  ل الفقرة الافتتاحية مشوقة  لا ل التركيز في نهايتها على الموضوع ؟

  ل فقرة اصتام استنتاجية  دلان أن تكون تكراراً؟



 102 

  ل الأسلوب م  م؟

 مركزة لااضوة لاتم الاستغناء فيها عن الكلما  غير ال رلارية؟  ل الجمل

  ل الإم ء لاالترقيم صويوان؟

 أسئلة التقويم الذاتي

 .لاضّح عناصر تحييي معنى المقالة لا يفها  -1

 .ا كر العناصر ال رلارية لتقييم أسلوب الكاتب  -2

 .ما أسس تحييي طبيعة المقالة

 :نشاط

لمصطفى لطفي المنفلوطي  لاقم بتوليلدها بنداء علدى    ( النظرا )اختر مقالة من كتاب 

 .اصطوا  التي درستها لتوليل المقالة

 أمي  الريحانيمقالة الكتاب لـ  (1)

 

يقال ذن الكتّاب نوعان  نوع يكتب ليعيش لانوع يعيش ليكتب لاقي فا  من قال  دذا  

 .ي يعيش لايكتبذلا لا و الكاتب الذ الاثنينالقول أن  ناك كاتباً آخر يستوق أن يرفع فوق 

لاالفرق بينه لابين كتاب  ينك النوعين طفيا في الظا ر   و قا م بحرف العطا الصدغير  

 .لالا بأس من التفصيل لاذن أدى  لك ذلى التطويل. في الواقع عظيم لاجيير بالاعتبار  لالكنه
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 و كاتب مأجور يحرك . لا حاجة للقول ذن مَنْ يكتب ليعيش لا يكتب شيئاً يذكر فيؤثر

 و حو ي الأدب يعلق على عربة علمه تعرفة الحكومة  لايسوق القلدم  . اع كيفما شاء السييالير

 . كيفما شاء الراكب لاذلى حيث شاء

لاأكثر م ان ينشئون الجرا ي لايراسلونها . لاقي تقرر عني الإفرنج مقام  ؤلاء من طبقة المؤلفين لاأرباب الأدب

لاذ ا . يتعيى اسم الواحي منهم ذدارة الجريية المستخيم فيهدا فيمارسون صناعة الكتابة زمناً طويً  دلان أن 

فيوصدرلان  . ألا الف ح ألا الصدراف  الإسكافيتكلم الناس  نالك في الصوافي مثً  يتكلمون في التاجر ألا 

 .الحييث في الأرباح لااصسا ر في عيد المشتركين لاالمعلنين لاقلما يذكرلان الكاتب ألا الميير ألا المراسل

 ذه الفصيلة  الكبيرة فصيلة أخرى اتازة باسمها الجليل لامعرلافة على الأقدل   لاقي ينشأ من

ألالئدك الدذين   . بين المؤلفين أن لم تكن مكرمة لامحبوبة عني م ذلا لا ي فصيلة الجهابذة الناقيين

ينظرلان بالكتب الجييية التي تصير ا المطابع دلان انقطاع فينتقيلان لايماحكون لايغالطون  لا دم  

نعم الناقي كاتب مجهول يقصر عن  التصنيا فيق ي حياته الكتابيدة في  . لايميحون قلما يقرظون

 الآدابلاقلما يشتهر فرد من أفراد  ذه القبيلة الغازية ال اربة على تخدوم  . انتقاد التأليا الجييية

  (كل ذ ا عي الرجال مقيم) فكلهم في المييان سواء . لاقلما يكون لها قا ي ألا شيخ ألا أمير. خيامها

لالكن مع كل ما يحيثونه من القرقعة لاالجلبة لامع ما يجيء في طعنهم الشييي من النقي السدييي لا  

 م ان يعلقون على باب مكتبدهم  .  م ان يكتبون ليعيشوا. يعيلان من طبقة الكتاب لاالمصنفين

 .التعرفة الرسمية
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تكدبر الفا دية في   لاأما الطبقة الثانية من الكتاب د ألالئك الذين يعيشون ليكتبوا د فقي   

. تآليفهم لاتصغر بقير  ما يعيش الواحي منهم تقريباً من الحياة البشرية لاالطبيعية المتوركة السداكنة 

فالذي يعيش في مكتبه أبياً لايؤلا بين الكتب لاالألاراق لاالمحابر بعيياً عن حركة الحياة لامظا ر ا  

ثرة تآليفه سقطة الكاتب الألال في لاقي يسقط في ك. يصنا  لالا شك  كثيراً لالكنه لا يعيش حقاً

الذكاء شيء نادر يا صييقي لام  لا بت منه الطبيعة أحدي بنيهدا فبالدير م    . مقالاته المأجورة

لاأكثر المؤلفين المشهورين أفرغوا كل ما أتوه من الذكاء في كتاب ألا كتابين من كتبدهم  . لاالقيراط

 .تبها  لالا التعرفة الرسميةالعييية  لاما سوى  لك يعيُّ من طبقة الكتابة التي يك

عنيك من الكتاب الأميركان من ي طر أن يؤلا كل سنة رلااية ألا رلاايتين ح  يظل اسمه 

. ف  ينساه ذ   اك القراء لالا تخسر الشركة في طبع تآليفه. يردد في أفواه الشعب لايتمثل في أنظار م

راً معرلافاً  لا يجيء غالبداً ذلا  فالكاتب الذي ي طر أن يؤلا على التوالي ب  انقطاع ليظل مذكو

لالا تستوسن ذلا كتاباً . بسقط المتاع لاذ ا كتب شيئاً نفيساً يكون  لك منه اتفاقاً لاكبي ة الييك

لابين  ذا المؤلا الذي يعيش ليكتب لا اك الدذي  . لااحياً من بين تآليفه كلها التي تعي بالعشرا 

هما يكتب ما يُنسى بعي القراءة الألالى  ك هما يسود المقالا  ليعيش شيء من النسبة لاالقرابة فك 

 فمن من ثتهأسير قلم يمارس الكتابة لاالتأليا كما يمارس التاجر تجارته لااليباغ صناعته لاالف ح حرا

 ؤلاء كلهم يتفرغ مثً  للذا  العقلية ألا التأم   الرلاحية ألا ذلى حقول الحياة لارياضها لالو مرة 

ن منهم يخرج ذلى الطبيعة ليقرأ في كتابها النفيس الفريي لالو صفوة كل م. في الأسبوع ألا في الشهر

 .يوم ألا صفوتين
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لامن يعيش ليكتب يكتدب لالا يعديش  لاأمدا     . من يكتب ليعيش ذ ن يعيش لالا يكتب

ذنه يعيش حيداة عقليدة   . الثالث فيقسم لاقته تقسيماً حكيماً لايعطي منه للطبيعة لاللوياة لاللأدب

في حين يعيش الآخران عيشة ناقصة ناشفة أحيهما مادي لاالآخدر عقلدي   لارلاحية لاجسيية معاً 

 .لاك هما بعييان عن العنصر  الرلاحي العلمي الذي يجب أن يسود في كل ما نكتبه اليوم

الكاتب الثالث  الكاتب الذي يعيش لايكتب لا يصنا تصانيا فكتور  وغو ألا فلتر  لالا 

خذ لك مثً  قريباً  . تب ذلا في ساعة الإلهام لاالوحييعيش عيشة فرلاين ألا أديب ذسوق   و لا يك

فكم . تعال نقابل أيها الأديب بين فولتير لارلاسو ألا بين  وغو لا يني. يشرح رأيي  ذا شرحاً جليا

لابما أنه لم . كم سوَّد من المقالا   لانظم من ا لقصا ي لاكتب من الرسا ل. صنا فولتير لاكم ألا

لرسميا  لاالتكلا جاء ما كتبه في الموضوعا  الاجتماعية ناقصداً  يخرج قط في حياته اصاصة عن ا

ففولتير الكثير التآليا لم يختبر العالم مثل رلاسو لاالقليل الذي كتبه  ذا يوازي الكثير الذي صدنفه  

لاأما رلاسو . من منا يذكر اليوم من  تآليا فولتير  التي لا تحصى سوى رسا له لابعض رلااياته.  اك

العقدي  )ألا ( ذميدل )ألا ( الاعترافدا  )لامن لا يقرأ . يقرأ ح  في زماننا الحاضر فأكثر الذي كتبه

 .اليوم على نحو ما كان يقرأ ا أبناء القرن الثامن عشر على عهي الثورة؟( الاجتماعي

عاش رلاسو الفيلسوف عيشة طبيعية بعيياً عن الرسميا  لاالتصنع  لاسقط في خرلاجه عن 

ما كتبه ذلا بعي الاختبار لاالتأثر  لالم يؤلا كتبه الشدهيرة ذلا   المألوف  سقطا  عييية لالم يكتب

لاأما فولتير اصفيا الرلاح الواسع الاطد ع  . بعي أن قاسى ألوان العذاب لااضطهي أشي الاضطهاد

الطويل الباع الذي بزّ زم ءه  كاءً لاد اءً فعاش غالباً في مكتبته بين المحابر لاالألاراق  عاش بعيدياً  

لا كذا . يعيش الأمير ألا الملك لاذ ا خرج مرة فإلى بيو  الأشراف لاقصور الملوك عن الشعب كما
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علدى   ذط قهالامثل  ذه المقارنة يصح . ألا ما ألفه لافي نفسه من تأثير  ذين الوسطين شيء كثير

كتابنا عوضاً من  ؤلاء الإفرنج  فعنينا اليوم من  لاكنت ألاد لو ا كر.  وغو لاالشاعر الألماني  يني

لفين من يصح بين بع هم مثل  ذا التنظير  لالكن ما ا يمكنني أن أقول لاأنا لم أزل أردد حييث المؤ

 (.الله أحياً علماً ذلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه أحيا أتىما : )النبي الذي قرأته البارحة

أحيهما يكتب ليرضي النداس  . لنقل ذن الكتاب قسمان. لنقسم الكتاب تقسيماً آخر ذ ن 

فالذي يكتب ليرضدي  . الألال يكتم علمه  حباً بكيسه لاالآخر يبثه حباً بأدبه. لآخر ليرضي نفسهلاا

الناس يحتاج ذلى معرفة قرا ه لاما نشألاا عليه من التهذيب لاالأخ ق لالا يهمه ذن اختلفت مذا بهم 

ياً مع لاتباينت مزايا م لات اربت أ لااقهم فهو يجاريهم على ما يشاؤلان   لايخوض عباب البور جار

لامعظم ما ينبغي له درسه ينوصر في أحوال قرا ه المينية لاالاجتماعية . الأمواج سا راً مع التيار العام

 .لاأ لااقهم الفطرية  فيكتب  ما ي  م  لك لايبسم ساخراً لا و يسوق بين التهكم لاا ون يراعه

 .ياً أن الحق  معه لا مع سواهلاأما ذ ا كان غراً غبياً فيقول قوله معتق.  ذا ذ ا كان عالماً خبيثاً 

أمدا العدالم   . حقاً ذن المرء بأصغريه: لايصعر خييه لايقول في نفسه معجباً حاجبيهثم يرفع 

الحقيقي لاالكاتب المخل  المستقيم الذي يكتب ليرضي نفسه ألالًا فهو يحتداج مدن المطالعدة ذلى    

. الجرأة الأدبيدة ذلى أشدي ا   ألاسعها لامن اليرس ذلى أكثره لامن البوث لاالتنقيب ذلى أدقهما لامن

الألال يتذلل لهذا البيك لايتملق لذاك الباشا لايجامل  ذا المطران لايطنب في مييح  اك الأمير لايدثني  

. رفيعداً ألا دنيئداً  . على كل  ي سلطة لاسؤدد عادلًا كان ألا ظالماً  عالماً ألا جا ً   طيباً ألا خبيثاً

يه من العلم لايبثه دلان مرالاغة لامحاباة ف  يقال عنه ذ  لاالثاني يحافظ على كرامة الأدب ليعزز ما عن
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 و لا يكتم علمه . فمثل  ذا الكاتب يبيي آراءه سخط القراء أم رضوا.  اك  و عالم  لالكنه جبان

الكاتب الألال ينقض بأعماله مدا  .  و لا يبعي الحقيقة عن الناس لالا يبعي الناس عن الحقيقة. أحياً

مكتسباً شيئاً لايمسي بعي  لك كعامة الناس فيقا أمامهم لا ليفيهم لالا  اكتسبه من العلوم ذ ا كان

لاالكاتب الثداني  . ليساعي م على تحسين حالهم بل ليسلك مسلكهم في كل الأمور لايقتفي أثر م

الألال . ييرس أحوال الأمة متأمً  لايبوث في أخ ق الناس المتباينة فيفيي ذ ا كتب لايصيق ذ ا انتقي

لاالعالم  الذي يكتم ما يعلمده خشدية أن   . به لجيبه فقط لاالثاني  مسؤلال ل ميرهمسؤلال عما يكت

ألا  و كالقاضي . تكير القراء أقواله  و كالطبيب الذي يحجم عن العملية خوفاً من أن يؤلم المريض

فما أجمل مدا رلاي عدن الدنبي في    . الذي لا يرشي المذنب لايوبخه خشية أن يكير خاطره الكريم

 :حييث

ما أقبح لاأسخا ما يقوله (( تى الله أحياً علماً ذلا أخذ عليه الميثاق ذن لا يكتمه أحياًما أ))

فإ ا قرألاا مقالة فيها شيء من الآراء الجييدية  . ألالئك المحافظون لاالمنقادلان ذلى الذلاق العام الفاسي

هدم  ذن  ذا لا يوافدق القدوم لالا ي  دم أ لااق   : يمتع ون لايشمخون لايزدرلان  صاحبها قا لين

كيا يتسنى لكم ذص ح الذلاق العدام الفاسدي ذ ا كندتم في    : فلهؤلاء لالمثلهم أقول. لامشاربهم

ذ ا كنتم تنولان . كتاباتكم لا تقولون ما يكير لالا تبيلان رأياً جارحاً لالا تنتقيلان انتقاداً صويواً

فهو . القول للشعب أن تجلعوا الذلاق العام قياساً عاماً لكل ما تكتبونه فخير لكم أن تتنووا لاتتركوا

 .من حب الم طفة  لامراعاة اصواطر ألفتموهيزييكم في ا املة علماً لايثبت فيكم ما 

الكاتب الحر  و العالم الحقيقي الذي ي ع أمام الناس نتا ج علمه لاثمار بحثه لادرلاسه فيفيي 

لاذن كان  لدك   و يقول قوله . الأمة بجميع مظا ر ا مع محافظته على كرامة العلم لاحرمة الأدب



 114 

من كتب للمستقبل لا يجدازى  . . معاكساً لميل العامة لامخالفاً لأ لااق الأفراد لاأ واء   لاي السيادة

لايجير بنا التمثل لاالعمل . على عمله في الحاضر  لامن كتب للواضر ف  يبقى له  كر في المستقبل

 :بقول من قال

 ((.حقيقة ما يعلمه بما يعملهجعلك الله ان يطلب العلم رعاية لا رلااية لامن يظهر ))

الكاتب الذي يكتب مرضاة للقوم لاالكاتب الذي يكتب مرضاة للوقيقة د لا تقاطعني : لابكلمة ألاضح 

فكل الألال  نيئاً .  و الثمر من البلح  لاالثاني  و النواة: فقي انتهيت أتعرف ما الفرق بين الاثنين؟ الألال

تنبذ ا خارجاً تخرق الأرض لاتتواري تحت التراب ذلى حين  ثم  بأن النواة التي -رعاك الله  -لالكن اعلم 

يسوق الله ذليها سواباً فيسيل ماء فيوييها بعي  موتها  فتبزغ لاتنمو لايكبر ظلها لايأكل من ثمار ا 

 .أعقابك لا أحفادك لابنوك

 

 

 

 

 مقالة الكُتّاب لأمين الريحاني    

 دراسة تطبيقية

 

 :إلى ماذا تهدف المقالة: أولا
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يف  ذه المقالة ذلى التمييز بين ث ثة أنواع من الكُتاب  الكاتب الذي يكتب ليعديش   ته

لاالكاتب الذي يعيش ليكتب  لاالكاتب  الذي يعيش لايكتب  ليبرز من خ ل  ذا التمييز الديلار  

الذي يقوم به الكاتب المخل  المستقيم الحر لاالمسؤلالية التي يتومل عبئها في قدول الحقيقدة دلان   

 .ألا محاباة مرالاغة

لاقي ألاضح الكاتب أن النوع الألال الذي يكتب ليعيش ذنما  و كاتب مأجور لا يكتدب  

 .شيئاً فيذكر  لامن أمثلة  ؤلاء كُتاب الصوا لامراسلو ا لاكذلك ناقيلا الكتب في الصوا

أما النوع الثاني من الكتّاب الذين يعيشون ليكتبوا فإن تآليفهم تكبر فا يتها ألاتقدل تبعداً   

 .لالذلك فالذي يعيش بين الكتب ليؤلا لا يعيش. اق الكاتب بالحياةلالتص

ك هما يكتب ما يُنسى بعي )لايرى الكاتب أن  ناك صلة بين النوعين الألال لاالثاني ذ  أن 

القراءة الألالى  لاك هما أسير قلم يمارس الكتابة لاالتأليا كما يمارس التاجر تجارته لااليباغ صناعته 

 (.لاالف ح حراثته

أما النوع الثالث فقي اعتبره  و الأمثل  لأنه يقسم لاقته تقسيماً حكيماً متوازياً بين الأدب لا

 . لاالطبيعة لاالحياة

لالذا فإنه يعيش حياة عقلية لارلاحية لاجسيية معاً في حين يعيش الآخران عيشدة ناقصدة   

 .ناشفة  أحيهما مادي لاالآخر عقلي

 .يم آخرلابعي أن يقنعنا بهذا التقسيم ينتقل ذلى تقس
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الكاتب الذي يكتب ليرضي الناس  لا و الذي يكتم علمه حباً بكيسه  : النوع الألال -1

 .لا و كاتب متذلل متملّق ميّاح

الذي يكتب ليرضي نفسه   لا و العالم الحقيقي لاالكاتب المخل  الذي : النوع الثاني -2

 .يحافظ على كرامة الأدب ليعز ما عنيه من العلم

 :الةطبيعة المق: ثانياً

لاالجيلي  فبينما  و يقيم لندا  : يُزالاج الكاتب في مقالته الأدبية  ذه بين النمطين التفسيري

تفسيراته  لمفهوم كل نمط من أنماط الكُتّاب الث ثة  فإنه يجادل حول كل نمط ضارباً الأمثلدة الدتي   

من ي دطر أن  )منهم  تيعم لاجهة نظره  فكُتّاب الطبقة الثاني مثلهم مثل الكُتّاب الأمريكان الذين

...( يؤلا كل سنة رلااية ألا رلاايتين ح  يظل اسمه يردد في أفواه الشعب لايتمثدل في أنظدار م  

 (فأكثر الذي كتبه يقرأ ح   في زماننا الحاضر) لاالنوع الثالث مثله مثل رلاسو 

لان حظ  أن الكاتب حالال أن يثبت لاجهة نظره بأمثلة من تجدارب كُتّداب آخدرين     

 .بالمثل لاالحييث النبوي الشريا ليكون مقنعاً في محاجتّه  ذه لامسترشياً

 

 

 :أسلوب الكاتب: ثالثاً

يتمثل تنظيم المقالة بأسلوب يتطابق مع نمو ج بناء المقالة  فقي كانت المقيمدة لااضدوة   

الهيف لبيان ضرلارة التفريق بين  ث ثة أنواع من الكُتاب  م كاتب يكتب ليعيش لاكاتب يعديش  
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لايقوم الكاتب في فقرا  متتالية بعرض حججه في كل نوع  لاقدي  . تب يعيش لايكتبليكتب لاكا

لالا بأس من التفصديل  )فصل فأطال في التعريا في بعض الأنواع  لااعترف الكاتب بذلك ذ ا قال 

 (.لاذن أدى ذلى التطويل

لاقي فا  من قال  ذا )لايبتيئ نمو الفكرة الأساسية من السطر الثاني للمقيمة حيث يقول 

 (.القول أن  ناك كاتباً آخر يستوق أن يرفع فوق الاثنين ألا لا و الكاتب الذي يعيش لايكتب

لامن خ ل عرض الكاتب لأنواع الكُتاب الث ثة لاضرب الأمثلة على كل ندوع  فإنده   

كاتب يكتدب ليرضدي   : يخل  في خاتمته  ذلى الحاجة لتقسيم الكتاب  ذلى قسمين جيييين  لاهما

. ليرضى نفسه لا و الكاتب الحر لاالعالم الحقيقي الذي يكتب مرضاة للوقيقة الناس  لاكاتب يكتب

فكدل  ) يقول الريحاني لافي ك هما فا ية مختلفة لاكما. لايشبه الألال بالثمر من البلح لاالثاني بالنواة

الله د بأن النواة التي تنبذ ا خارجاً تخرق الأرض لاتتوارى تحدت    -الألال  نيئاً لالكن اعلم رعاك 

اب ذلى حين  ثم يسوق الله ذليها سوباً فيسيل ماء  فيوييها بعي موتها  فتبزغ لاتنمو لايكبر ظلها التر

 .لايأكل من ثمار ا أعقابك لاأحفادك لابنوك

لقي كان الكاتب منطقياً في التعبير عن أفكاره  لاساعيه في  لك ذيراد الأمثلة في تصدنيا  

 .أنواع الكتاب

طول لاالجمل المعترضة  لامع  لك كانت لااضوة معبرة لاامتاز  الجمل التي استخيمها  بال

 .عن المعاني لاالأفكار

 :النتيجة: رابعاً
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كانت الفكرة الأساسية التي تقوم عليها المقالة لااضوة  لايمكننا القول ذنه على الرغم من أن 

ي كبير   ذه المقالة كتبت في مطلع  ذا القرن  ذلا أنها تتمثل بأسلوب يحافظ على بناء المقالة ذلى ح

 .لاقي دح الكاتب في عرض حججه فيما يتعلق بإي اح الفرلاق بين الأنواع الث ثة من الكتاب

لالعل المأخذ الأساسي على  ذه المقالة أنه بيأ ا بالحييث عن ث ثة أنواع من الكتاب  

 لاكذلك فإن ع ما  الترقيم في  ذه المقالة. لاختمها بالحييث عن تقسيم آخر لنوعين من الكتاب

تحتاج ذلى عناية أكبر  لالا يمكننا  نا أن ن ع الم مة على الكاتب لأن  الن  المطبوع ليس مسؤلالية 

ذن مقالة الكتاب مقالة ناجوة في توصيل . المؤلا الذي ق ى نحبه قبل عقود طويلة من طباعته

فقاً بها ذ  لمعت الفكرة الأساسية التي أراد الكاتب ذيراد ا  لاكانت فقرة اصتام استنتاجية  لاكان مو

 .الفكرة دلان أن تكون تكراراً لما  كره الكاتب في مقالته

 الكتب والخلود    لإبراهيم المازني( 2) 

ما ا يصنع أحينا ذ ا قيمت له صوفة فيها طعام  ذا ألال عهيه به؟ قي يكون  ذا اللدون  

 .الجييي الذي يطاف به عليه أشهى ما  اق ألا يذلاق في حياته

حقيق أن يكون ميعاة  للتهيب فتراه يود لو سمع من ذنسان كيا طعمه؟ لالكن جهله به 

لاما  و؟ لامن أي شيء ركب؟ ليطمئن لايقبل عليه آمناً لااثقاً من التذا ه  جامعاً بين متعة اصيدال  

لا يملك ذلا أن ينظر ذليه لايحيق فيده   -ثم  و د ح  بعي أن يسمع ما ينفي قلقه  . لاحسن الحقيقة

لالا يتنالال لايأكل كما يفعل ا رب العارف . لايمي ذليه ييه  لالكن في ذشفاق. يمن قريب لامن بعي

بما ينتظر  بل يقلّبه لايقيم لايؤخر   فعل الفاح  المتقصي   لايحمل ذلى فمه اليسير من  نا لا هنا في 
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حذر لاأناة   لايحرص أن لا يتجالاز النزر الذي لا يملأ  الفم  ثم يلوكه لايتذلاقده  لاعينده ثابتدة    

 .م ق  لا على لاجهه سما  التفكير  ح  ذ ا اطمأن م ىالح

كذلك أراني مع الجييي من الكتب  أخشى التغثية لاأخاف ذضاعة الوقت فيما لا طا دل  

لالو أني لم أكن قرأ  شيئا لما تهيبت جييياً  لالا . تحته لالا محصول لاراءه  ألا فيما  و شر من  لك

ن ذلفي للجيي من براعا  الكتاب لاالشعراء يديفعني  أشفقت أن يفسي علي لذة  قييمة أفيتها  لالك

 .ذلى ال ن بها أن أنغ  على نفسي متعتها بهذا الجييي الذي لا أدريه كيا يكون

لالا يتعجل القارئ فيوسب أني أكبر القييم لأنه قييم  لاأمقت الجييي لأنه جييي  فما لهذا 

لاقي أتردد في قراءة الكتداب  . تأخرمحل في نظري   لاليس من ف ل أحينا أن يتقيم به الزمن ألا ي

م ى على مو  صاحبه مئا  من السنين لأنه يكون جييياً بالقياس ذلي  لاذن كان قييما من حيث 

فما ا ذ ن؟  من الدذي  . لامع  لك  بني كنت أؤثر كل قييم على كل جييي. عمره في  ذه الينيا

ا معاصدراً لده الإنصداف    يستطيع أن يتجرد من المودا  لااصصوما  لاما ذلى  لك  لاأن ينص

الواجب؟ من الذي يسعه أن يكون على يقين جازم من أن الزمن سيؤيي رأيه في معاصره بعي عشرة 

؟ كتابك يا معاصري بييع  را ع  أعترف بذلك لالا أنكره لالكن أنفدك  .ما ة أعوام ألا عشرين ألا

ر   ذا الأندا  ال خم يجعل شكلك مر لالًا ألا م وكاً  فتقل رلاعة أرا ك لاحسنها كلما تصو

الذي ركب على لاجهك لاليس يسعني ذلا أن أتصوره لاأح ره أمام عيني  لا ذا الكاتب الآخدر   

رجل فاضل  عظيم الموا ب  لالكنه صريح جريء يتقوم على الناس بآرا ه فيهم لالا يبدالي مدن   

ك مه ان سخط منهم   لاأنا من الساخطين ألا المزاحمين له في مييانه  فليس يرلاقني أن أرى  يرض
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لالا سبيل ذلى شيء من  ذا لاأشبا ه حين تتنالال كتاباً عليه ج ل القديم لابعيدياً عدن    . مطبوعاً

 .عصرك بكل ما فيه من الج  ل لاالصغا ر

لاكم كتاباً تخرجه المطابع في العام لا بل في الأسبوع ألا اليوم؟ ليكن محصدول المطدابع ألا   

ً   فما من شك في أن ما تخرجه في اليوم أكثدر ادا   ثمراتها د ذن صح  ذا التعبير د  كثيراً ألا قلي  

يسع أشره الناس أن يقرأ في اليوم لاما أكثر ما نتلها لانتوسّر لأن الوقت أضيق  مدن أن يتسدع    

لقراءة  ما نود أن نقرأ؟ من  منا لا ت طره المشاغل ألا العلل ألا الملل ألا غير  دذا لا اك ذلى طدي   

تفاء بواحي من مئا  ؟ بل من منا لم يخطر له خاطر لم يجي لاقتاً كتاب يريي أن يلتهمه  ألا ذلى الاك

 لتقيييه  ثم كر  الأيام لااستسر اصاطر في ظ م النسيان  فكأنه ما مر بالذ ن؟

لاالمطابع دا رة لا تكا عن ذخراج الكتدب لالا  . لاالزمن ماض لا يثقل رجله لالا يتوقا

لاذ ا كان الناس اليوم لا يقيرلان أن يقرألاا كدل   تبالي أقرأ ا كل شرا ها  أم أهملو ا على رفوفهم 

 .ما يكتب فأحرى بهم أن يكونوا في مقبل الأيام أعجز

لاقبل أن أقرأهما دار  في نفسدي  دذه   ( مي)فكر  في  لك حين لاردني كتاباً الآنسة 

يدا ألا  اصواطر لاأنا أتأمل غ فهما لالارقهما  لاتمثلت لعيني المطابع  فوثبت بي اصيال ذلى جبل ألاليمب

طار بي ذليه  لاتصور  المخليين من الكتاب لاالشعراء على قممه لاسفوحه لافي مخارمه  لاقي غ   

فأدركني العطا عليهم  لاالمرثية لحالهم لالما يعانونده  . بهم لاشرق بجموعهم الوافية عليه من كل أمة

راً لاقام فيهم لاتراءى لي كأنهم ضاقوا صيراً بهذا الحال فوشيلاا أنفسهم مؤتم. من ال يق  لاالكرب

لايصفون الع ج لايطرحون الاقتراحدا    . اصطباء  يشرحون آلامهم  لامتاعبهم لايفصلون أسبابها
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لاكأني أسمعهم يذكرلان من أسباب  ذا الزحام الذي لم يعي يطاق  فشو التزييدا في مدؤ       

يقولدون ذن  اصلود   لاانتشار المطابع لاالصوا على ظهر الأرض التي لا تزال تتعقبهم مصا بها  لا

الصوا دأبها  أن تقرظ لاتميح لاأنها قلّما  تعني بالتفلية لاالنقي   ألا تكترث للتمييدز بدين الجيدي    

. لاالرديء  ح  اجترأ ال عفاء لاأغتّر الأدعياء   لازاد  الكتب بأنواعها ح  على حاجة الأسواق

فكثر بدين  . صوالاح  صار كل امرئ بعي موته يأتي ذلى الجبل  لامعه حمل بعير من شهادا  ال

لاأصيب سكان الجبل بغ ء ! اصاليين الواغلون لامن لا يستوقون ذلا النار طعاماً لما سودلاا من لارق

 .الآكال لاالأشربا  الألالمبية غ ء فاحشاً  مزعجاً يهيد بحيلاث قوط عام 

ثم بيا لي كأنما أجري الانتخاب لتأليا لجنة تتولى التوقيق لايوكدل  ذليهدا أن تراجدع    

  كل من في الجبل للتثبت لاالتوقق من أنه أ ل للخلود  لاذع ن كل ساكن بدإبراز ألاراق  مؤ  

اعتماده لاالمستنيا  التي يثبت بها حقه  مخافة أن تكون الأغراض الشخصية قي فعلت لاحشر  بين 

 .التي يقذف فيها العاصيين( تارتارلاس ) اصاليين من لا يستوقون ذلا جويم  

××× 

ترى غدياً   : لاأنا أسا ل نفسي( الصوا ا)الحلم   لاابتسمت لاتنالالت ثم أفقت من  ذا  

كيا يكون حظ كاتبك؟  ليس في مصر من لا يشهي  لها بالبراعة  لاما من صويفة ذلا لا ي تثني 

عليها  فهل تكفي  ذه الشهادا  للسكنى على جبل ألالمبيا؟ لافتوت الكتاب لعلي أ تيي ذلى رأي 

 :تسكن ذليه نفسي  فقرأ  فيه
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جاء لاقتوام البوار ( كولمب)لامنهم . من الكتاب من  و ملخ  جلسا  لاميلان لاقا ع)

 (.لاركوب الأخطار لااكتشاف عوالم مجهولة

لاالزمن يؤخر الملخصين لاالميلانين لايخملهم  لالا يقيم لاي ع تاج اصلود ذلا . لا ذا صويح 

 .على مفارق  من يكونون في عالم الأدب ما كان كولمب في عالم الارتياد

لاالأدباء . لاقي  عهينا الزمن لا يرحم لالا يعرف لاسطاً  فإما النبوغ فاصلود  لاذما اصمول

من كل طبقة عنيه أكثر من أني سعهم جميعاً جبل ألالمبيا  ف  بي  من التيقيق في الوزن تديقيقاً لا  

سان  لا دل  يغل شعيرة  لالا يهمل شعرة  لالا يقام فيه لازن لظرلاف الحياة لاللأحوال المحيطة بالإن

 . ي اا يعين على ذن اج القوى الكامنة أم اا يقتلها لايق ي عليها

. لالم أفكر في  لك من أجل الآنسة مي  بل لأن كتابيها  حركا في نفسي  ذه الهدواجس 

لاأنا أي اً أكتب لاأقرض الشعر  فما مصير كل  ذا الذي سود  به الدورق لاشدغلت المطدابع    

طوى ب  مراء  فقي ق ى الحظ أن يكون عصرنا عصر تمهيدي   لاصيعت القراء؟ ذنه كله سيفنى لاي

لامن .لاأن يشتغل  أبناؤه بقطع  ذه الجبال التي تسي الطريق  لابتسوية الأرض لمن يأتون من بعي م

الذي يذكر العمال الذين سولاا الأرض لامهيلا ا لارصفو ا؟ لامن الذي يعني بالبوث عن أسمداء  

 .في  ذه الج ميي؟ ؤلاء ا ا يين الذين أدموا أيييهم 

لابعي أن تمهي الأرض   لاينتظم الطريق  يأتي نفر من بعينا لايسيرلان ذلى آخره  لايقيمدون  

لايذكرلان بقصور م  لاننسى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرفعو ا . على جانبيه القصور شا قة با خة

 .لاالذين شغلوا بالتمهيي عن التشييي؟. سامقة را عة
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 كم شبراً مهينا من الطريق؟: فلنيع اصلود ذ ا لالنسأل 

 (.1565القا رة دار الشعب ) من كتاب حصاد الهشيم )                  

 مقالة الكتب والخلودتحليل 

 :إلى ماذا تهدف المقالة: أولا  

تهيف المقالة ذلى ذبراز اليلار الذي يمكن أن يحققه الكتاب  لاتقييم دلار الكاتب في عصدر  

 .طباعة  ليبين لنا أن اصلود لا يتوقق ذلا للرلااد النابغينازد ر  فيه حركة النشر لاال

لاكما يرى القارئ فإن كاتبنا ألاضح أن طبيعة الحياة المعاصرة أد  ذلى ازد دار حركدة   

لالأن الكاتب حري  على متابعة الجيي مدن  . النشر  لالذا لم يعي بمقيلار المرء متابعة ثمرا  المطابع

 . راءة الجييي خشية ذضاعة الوقت  فيما لا طا ل تحتهالإصيارا  الجييية  فإنه يتهيب ق

أخشى التغثية لاأخاف ذضاعة الوقت فيما لا طا دل   : كذلك أراني مع الجييي من الكتب"

لالو  أني لم أكن قرأ  شيئاً لما تهيبت جييدياً   .  تحته لالا محصول لاراءه  ألا فيما  و شر من  لك

  لالكن ذلفي للجيي من براعا  الكتداب لاالشدعراء    لالا أشفقت أن يفسي علي لذة قييمة أفيتها 

 ".ييفعني ذلى ال ن بها أن أنغ  على نفسي  متعتها بهذا الجييي الذي لا أدريه كيا يكون

لايمكننا ذدراك الأفكار الر يسية التي يتطرق ذليها الكاتب من خ ل ثنايا مقالته فهو يدبرز  

 :ث ثأفكار ر يسية

تشوبه ظ ل الحكم الذاتي لاالمصدالح الشخصدية لاعديم     أن تقييم الكاتب المعاصر -1

 .الموضوعية اا يو م البعض بأن ما يكتبه سيوقق له اصلود



 124 

من الذي يستطيع أن يتجرد من المودا  لااصصوما  لاما ذلى  لك  لاأن ينصا معاصراً )

 له الإنصاف الواجب؟ من الذي يسعه أن يكون على يقين جازم من أن الدزمن سديؤيي رأيده في   

 (.معاصره  بعي عشرة أعوام ألا عشرين ألا ما ة؟

لا لك أدى ذلى فشل في تقييم الكتاب لاذعطا هم ما يستوقونه من التقييم  ذ  أن الصوافة 

 .لم تعي  تميز بين الجيي لاالردئ

لايصفون  الع ج لايطرحون الاقتراحا   لاكأني أسمعهم يذكرلان من أسباب  ذا الزحام "

تزييا في مؤ    اصلود  لاانتشار المطابع لاالصوا على ظهر الأرض الذي لم يعي يطاق  فشو ال

التي لا تزال تتعقبهم مصا بها  لايقولون ذن الصوا دأبها أن تقرظ لاتميح  لاذنها قلما تعني بالتفلية 

أغترّ الأدعياء  لازاد  الكتب لا لاالنقي  ألا تكترث للتمييز بين الجيي لاالرديء  ح   اجترأ ال عفاء

 ".   على حاجة الأسواقبأنواعها ح

 : ذن قيم تأليا الكتاب ألا جيته ليس سبيً  للوكم عليه  لايقول المازني-2

لالا يتعجل القارئ فيوسب أني أكبر القييم لأنه قييم  لاأمقت الجييي لأنه جييي  فما  "

 ".لهذا محل في نظري  لاليس من ف ل أحينا أن يتقيم به الزمن ألا يتأخر

توقق بالنبوغ لاالريادة كما فعل كولمب الذي اكتشدا العدوالم    ذن خلود الكتاب ي -3

 .ا هولة لاالنبوغ لاالريادة يحققان اصلود  بينما الزمن يؤخر الملخصين لاالميلانين لايخملهم

جاء لاقتوام ( كولمب)من الكتاب من  و ملخ  جلسا  لاميلان لاقا ع  لامنهم " 

 ".البوار لاركوب الأخطار لااكتشاف عوالم مجهولة
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لابين  ذين النوعين الكتاب النابغون الرلااد لاالكتاب الميلانون يرى أن  ناك نوعاً ثالثاً   -4

 .من الذين يمهيلان الطريق أمام الكتاب الذين يحققون اصلود

لابعي أن تمهي الأرض  لاينتظم الطريق  يأتي نفر من بعينا لايسيرلان ذلى آخره  لايقيمدون  "

رلان بقصور م   لاننسى نحن الذين أتاحوا لهم أن يرفعو ا على جانبيه القصور شا قة با خة  لايذك

كم شبراً مهدينا  : فلنيع اصلود ذ ا  لالنسأل . ؟ التشهييسامقة را عة  لاالذين شغلوا بالتمهيي عن 

 .من الطريق؟

 :طبيعة المقالة وأسلوبها

ندب  يختلط أسلوب الكاتب  في مقالته  ذه  فهي مقالة أدبية لاتفسيرية  لايختلط فيها الجا

الذاتي بالموضوعي  لاقي بيأ الكاتب مقيمته بمثال توضيوي حول تهيب المرء من تنالال طعام جييي 

يقود ذلى جز ية من موضوع مقالته  فارتبطت المقيمة بفكرة الجية  بينما كان محور المقالة يقودندا  

 .ذلى فكرة اصلود لا كذا  استغرقت فكرة الجية لاالقيم ما يقارب من نصا المقالة

م مح الفكرة الأساسية في التبلور في الجزء الثاني من المقالة ليصل في خاتمتدها ذلى   تبتيئلا

 .أن ما نقرأه من الكتابا  ذنما  و تمهيي  السبيل أمام برلاز الأدب اصالي: النتيجة التالية لا ي

 :لايمكننا تقسيم المقالة ذلى ث ثة أقسام

 .فيه مسألة الجية لاالقيم لايستغرق نصا المقالة  طرح: القسم الألال -1
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لاقي اعتمي فيه على اصيال ليلتقي باصاليين في جبل ألالمبيداد لا جعلده   : القسم الثاني -2

 .ي يق مع انتشار المطابع لاالصوا

 .يطرح فيه مسألة اصلود التي أساسها الريادة لاالنبوغ: القسم الثالث -3

فمندذ  .لتي تيلار حول خلود الكُتابلاكان الكاتب منطقياً في التعبير عن فكرته الأساسية ا

: لاكأنه أراد القول... خالي  البياية لاتنمو الفكرة التي أراد توصيلها في مواجهة ما  و جييي بما  و

 .أي مصير سيلقاه الجييي؟  ل سيكون خالياً؟ أم سيكون مصيره النسيان؟

امية لانراه يبتيئ اعتمي الكاتب في أسلوبه على استخيام الجمل الطويلة  لاالجمل   الاستفه

 :مقالته باستفهام ذ  يقول

لايبتيئ القسدم  ( ما ا يصنع أحينا ذ ا قيمت له صوفة فيها طعام  ذا ألال عهيه به؟ ) 

 :الثاني من المقالة متسا ً 

لابعي أن يقيم عرضده  ( لاكم كتاباً تخرجه المطابع في العام لا بل في الأسبوع ألا اليوم؟  ) 

 :بالتساؤل لأفكاره نراه يختتم مقالته

 .كم شبراً مهينا من الطريق؟: فلنيع اصلود ذ اً لالنسأل )

ذن استخيام الأسلوب الاستفهامي يتيح فرصة للتواصل بين الكاتب لاقار ه فهدو دعدوة   

 .عملية للمشاركة لاالبوث عن الأجوبة

امتاز   ذه المقالة بوضوح الفكرة الأساسية لها لاقي قسمها ذلى ث ثة أقسام جعلت مندها  

لاحيا  متكاملة ذلا أنه يؤخذ عليها أن القسم الألال  لا و المقيمة قي استهلك ما يقرب من ثلدث  
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المقالة لاكان في الإمكان اختصار ا بحيث تتاح الفرصة  للتعبير عن فكرة اصلود بما تستوقه   دذه  

 .الفكرة من عرض لاتحليل

 

 لكل مقام مقال  لـ شكيب أرسلان (2)

الغراء ذ  لاقع نظري على مقالدة  ( السياسة)يفة الأدب من بينما أنا أسرح  الطرف في صو

لا و موضوع طالمدا ندازعني ذليده    " تطور اللغة في ألفاظها لاأساليبها" لأحي أدباء فلسطين عوانها

خاطري  لا شعر  بافتقار الأدب العربي ذلى بحث لااف بمكانه  ذ  كان كل دلار من  أدلاار اللغدة  

لمخ رمين  ألا العهي الأموي ألا العصر العباسي ألا القرلان الدتي  العربية سواء كان دلار الجا لية لاا

بعيه لا يخلو من ديباجة خاصة تظهر على ألسن خطباء  لك اليلار لاأق م كتابه  لاذن كان النصاب 

لالم ينوصر اخت ف الأسلوب لاتيالال طا فة خاصة مدن الألفداظ    …الأصلي للغة لايزال لااحياً 

يه بين الأقاليم لاالأمصار  فللأنيلس  مندزع يعرفه مدن ألدا     بل أنك لتجلاالإعصاربالأدلاار 

مطالعة كتب  لك القطر   لالليمن مذ ب لا يشبه مذ ب المنشئين في العربية من فارس في كثير من 

الأمور  لالمصر لهجة خاصة  يعرف الناقي البصير منها نسبة مؤلا الكتاب لالو لم يكن اسمه عليده  

لة  لاللشام أسلوب يختلا شيئاً عن أسلوب أ ل مصر في  الكتابة  كما ترى  لك من ألا ليلة لالي

لالعلنا نلم بهذا الموضوع . لاكثيراً في الحييث  كما أن للعراق نمطاً  غير نمط الشام لامصر لا لم جرا

فوجي  الكاتب ( تطور اللغة  في ألفاظها لاأساليبها) لالقي أنعمت  النظر  في مقال . في لاقت آخر

ى بشيء منه لاأصاب بعض شواكله  لالكنه خرج فيه أحياناً عما  و من بداب  الأديب صاحبها أت

ذن السدوريين  : تطور اللغة باخت ف الأعصر لاالأمصار ذلى ما ليس منه كتمثيله لهذا  التطور بقوله
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كانوا يجمعون لفظة ميل بمعنى الهوى على أميال كسيا لاأسياف  لاقي شاع  ذا الجمع في مصدر  

  ثم رأينا أن المصريين أخذلاا يجمعونه على ميول كسيا لاسديوف  لاكد    لاسورية د راً طويً 

 .الجمعين صويح  لالعل السوريين يعيلونه مع الأيام عن أميال أي ميول بحكم التقليي

لاالحقيقة أن ليس  ذا العيلال عن أميال ذلى ميول أثراً من آثار التطور الذي أراده بل كانت 

اصاصة  يجمعون ميً  بفتح الميم على أميال  يجرلانها مجدرى ميدل   العامة لامن لا يحقق في اللغة من 

بكسر الميم  فجاء من قال لهم أن فعً  بفتح الفاء لا يجمع على أفعال بل على فعول  لاذن كان لارد 

شيء من  لك فمن الذي لا يقاس عليه  فعيل عني  لك  الكتاب عن جمع ميل بالفتح على أميال 

بيع لابيوع  لاقي سبق أنهم كانوا يجمعون خصماً على أخصام  لاقي رأيت  ذلى جمعه على ميول نظير

 ذا الجمع في ك م كاتب مصري من  الأدباء الراسخين الذين نبغوا  منذ نصا قرن فلمدا نبده   

بع هم  ذلى أن جمع خصم على أخصام غلط عيلوا ذلى جمعه الصويح  على خصوم فلن دي كاتباً 

جنب أخصام  ثم أنه قي لارد في ك م  اليازجي الكبير جمع فعل بفتح الآن ذلا لا و يقول خصوم لايت

فعابوه فيه لا كر  لك أحمدي  ( م ى يجمع الأف ال لا ي  عبييه) الفاء على أفعال لا لك في قوله 

فارس في مناقشة مع ابنه  فلذلك لا يجمع ف ً  على أف ال اليوم ذلا العامدة يقولدون لا ننكدر    

بب في  لك التطور  و متابعة القاعية لااعتقاد  تنكب اصطأ  على أن أف الك  فأنت ترى أن الس

اصطب يسير فإن فعً  بفتح الفاء ذ ا كان من الأجوف كثيراً ما يجمع على أفعال لالده أمثدال لا   

 .تحصى

لاكذلك بي ي لاطبعي  أخذ المصريون يستعملونها   اباً ذلى أن بييهي لاطبيعي  و غلدط  

) يين يرلانه غلطاً  مشهوراً  و ألالى من الصواب المهجور  لايرلان لده في  مع أن السور) في النسبة 
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فالعيلال عن أميال ذلى ميول  لاعن طبيعي  ذلى طبعدي  . شا ياً مؤنساً( لالكن سليقي أقول فأعرب

. للقاعية لا مجرد عيلال عن اصط ح ذلى آخر ذ  ك هما صويح ذتباعكان في اعتقاد من فعله مجرد 

 ذا في اللغة لاأما في الأساليب فهناك مذ بان  مذ ب قييم ألا مدذ ب  ) قوله ثم لاصل الكاتب ذلى

جييي  لاأني أحالال  نا أن أشي ذلى الفرق بين المذ بين على قير ما تعين عليه البصيرة ال عيفة اا 

اعتراف منده  ) ألالع به أصواب المذ ب القييم ذلى يومنا  ذا تكرار الك م في غير مواطن التكرار 

فهم . لاالإسراف في استعمال المترادفا  على غير حاجة ذليها لالا فا ية منه( ن للتكرار مواطن نا بأ

لا يأتون بكلمة ذلا اتبعو ا بمرادفاتها فإ ا قالوا تمادى الرجل في ض له قالوا لالج في غوايته لاعمه في 

لاأقلقدني لاأقدض     ذا الأمر قالوا لاشجاني لاأرم ني أحزننيلاذ ا قالوا . طغيانه لام ى على غلوا ه

ذلى أن يقول بل استأ ن القارئ الكريم في تقييم مثل على  لك من رسالة أمامي لكاتب . م جعي

يا أخواننا ذن الصارخة القومية لاالنعرة الجنسية قي بيأ  مع الأقوام لانشأ  مع الأمم مذ : كبير قال

مهما انتبدذ لنفسده   )  لاقال( الكيان لامنذ لاجي الاجتماع البشري  لاتساكن الإنسان مع الإنسان

مهما  ترامت به عن منبته الأقطار لاتباينت بينه لابدين  :  )لاقال( مكاناً منزلاياً لاتنوى  جانباً معتزلًا

تأمل  لاسبب   لك ذمدا  : )ثم قفيّ على  لك صاحب المقالة بقوله..( الخ  الألاطار أ له الألاطان لا

( ذمدا )في الجملة الثانية سهواً ( ذما)ن لاضع كذا لالعله سها ع) نزارة المادة الفكرية  قلة الب اعة لا

لاأصواب  ذا المذ ب يحسبون أن اللغة  دي  (  ذه لا بي من تكرار ا عني التخيير  كما لا يخفى

كل شيء فإ ا حمل أحي م على ظهر قلبه مقاما  الحريري لاديوان الحماسة لاالمعلقا  لاالمف ليا  

لما لارد في بعض أقوال العرب من التكرار ل درلارة   يكون  لك متابعة   فقي صار كاتباً نحريراً  ألا

 السداق علدى  ) تقليياً لأحمي فارس الشيياق في كتابه ألا( كذباً لاميناً  قولهاتيفال: )كقول  الشاعر
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لالكن أحمي فارس لم يأ  بالمترادفا  لأنه يذ ب ذلى  ذا النوع من الكتابة   لاذنما  أراد أن ( الساق

: ككتاب الألفاظ الكتابية لعبي الرحمن بن عيسى الهمدذاني ذلى أن قدال  ي ع كتاباً  في المترادفا  

ألا علدى الأقدل لا   ( كذا)لامهما يكن السبب فإن  ذا النوع من الكتابة غير طبيعي ألا غير عربي )

لاأنت ذ ا تفقي   ك م العرب في أشعار م لاأمثالهم  لاخطبهم ) يستمر ه   لاق  ذا العصر ثم قال 

ذن : ) ثم عاد فاستيرك بقوله( يميلون ذلى الإيجاز لاأنهم يكر ون التطويل الممللارسا لهم علمت أنهم 

للإطناب مواطن لاشرلاطاً ن  عليها البيانيون لاليس في ما نصوا عليه ما يجيز أن يكيدل الكاتدب   

 (.المترادفا  كيً  الخ

ان فظا ر أن  ذا الكاتب الأديب يقصيني في تعري ه  لاستشهاده ببعض جمل من نياء  ك

لاخاصيها لاعاميها  مراعياً   الوفي السوري لاجهه ذلى الأمة العربية قاصيها لادانيها لاحاضر ا لاباديها

حالة من يخاطبهم لاضرلارة تمكين المعاني من نفوسهم لاتحريك عواطا حميتهم اا  و في كل لغدة  

ناشير العامدة  لافي كل منطق لافي كل أدب موطن التكرار الأكبر لامحل التأكيي الإلزام   ذ  كانت الم

( خير الك م  ما قدل لادل )لاالرسا ل الموجهة ذلى الجما ير دا ماً على  ذا النسق لالم تكن قاعية 

  لاالفصاحة  ي ( لكل مقام مقال)ذلا ذ ا اختلت قاعية أخرى  ي أعم منها لا ي . موضوعه لمثلها

 . المطابقة لمقت ى الحال

ن أعرض عنه لاأتجا ل انتقاده تاركداً  لاقي كنت فكر  في أن أترك  ذا الكاتب لاشأنه لاأ

اللغة العربية لانظمها لانثر ا لامتونها لاأصولها لاأمثلتها ترد  عليه لاتقنعه بخطئه   لولا أندني رأيتده   

لاأرجو منه أن لا يؤاخذني على  ذا القول  لااضعاً نفسه موضع  أستا  اللغة  لاشديخ الصدناعة    

فيصل  الذي يحكم لالا معقب لحكمه  ماضياً في لاالجهبذ  الذي يقبل  ذا لايزيا  اك  لاالقاضي ال
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ا ه فورصت على أن لا يتمادى في لاهمه  لاأشفقت من أيتصل أبحغلوا ه مسرلاراً بآرا ه راضياً  عن 

لاهمه ذلى غيره  لاعولت على أن أبين له منا ج اللغة في باب الإيجاز لاالمسالااة لاالإطناب لامقام كل 

لى الأمة العربية جمعاء في آفاق الأرض لامناكبدها لامشدارق   منها ليعلم أن مقام منشورنا المرسل ذ

يخفى على كل من شيا شيئاً من الأدب ألا طالع شيئاً من  كما  لا ذطنابالشمس لامغربها  و مقام 

 .آثار  ذه الأمة

لاأما الأساليب فهناك مدذ بان  ) لالكني قبل الشرلاع في موضوعي أحب أن أساله عن قوله

أعلم مذا ب جييية ذلا في العلم لاالفن  لاأما في الأدب فد    ني لافإ( مذ ب قييم لامذ ب جييي

أعرف ذلا مذ باً لااحياً  و  مذ ب العرب  لا و الذي يريي أن يسميه بالمذ ب القييم  لا و الذي 

استطاع  لأنه  و المثل الأعلى لاالغايدة   مثاله لايقرب منه ما يحتذييجتهي  كل كاتب في العربية أن 

الكاتب العصري أن يجول  في المواضيع الحييثة لاالمعاني المستجية  استنفي جميع  القصوى  لاذ ا أراد

متنه في ذلباس  ذه المعاني الجييية حلل الأساليب العربية القييمة التي  ي أصدل اللغدة لاالطدراز     

المنسوج  على منواله  لاقصارى  الأديب العربي اليوم أن يتمكن من ذفراغ الموضوع العصدري في  

ربي بحت لا يخرج  باللغة عن أسلوبها لالا يهجن لهجتها لالا يجعلها لغة ثانية  ذ  كان التباعي قالب ع

عن الفصاحة لاالحرمان من حظها  هما على مقيار التجانا عن أسلوب العرب عنيما كانوا عرباً لم 

ة  لاصدير  لاذن القمة العليا من  لك   ي لغة الجا لي. تخامر لغتهم العجمة لالم تفسي منهم السليقة

فأما المذ ب . الإس م ثم ما يليه نوعاً عنيما كانت العربية في عنجهيتها  لاالفصاحة في ذبان سورتها

فوبذا . الجييي الذي أشار ذليه في الأدب لاالإنشاء العربي ف  نعلمه في المذا ب لالا لاصل ذلينا خبره

ه لاكتب مؤلفه فيه  لاأخبرنا من  م لو أتانا صاحبنا بتعريا المذ ب الجييي  ذا لادلنا على أمثلة  من
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فإننا نقر بكوننا لا نعرف في العربية ذلا مذ باً لااحياً كلما قرب . أساطين  ذا المذ ب لاحملة أع مه

لاأما في العلوم لاالفنون فذاك موضوع آخر كل يوم نحن . ذلى نسق  الألالين كان أقرب ذلى الفصاحة

 .لكمنها في شيء جييي  ف  يجوز أن نخلط  ذا بذ

ذن اللغة الفرنسالاية التي  ي أفصح لغا  ألارلابا لها أسلوب خاص لانمط قا م بها قي رست  

لابلغ كماله في عصر لويس الرابع عشر  فكدل كاتدب في   . عليه قواعي ا  منذ نحو ث ث مئة سنة

 دذا لديس   : اللغة الفرنسوية يخالا أسلوبها الذي اصطلح عليه أدباء الفرنسيس  يقولدون لده  

 ذا مذ ب جييي في الكتابة  فدإنهم يجالابونده ذن   : لالا ينفعه عني  لك أن يقول لهم. يبفرنسالا

التجيد في الكتابة لا بي لأجل أن يكون مقبولًا أن يتمشى على الأسلوب الفرنسدالاي المصدطلح   

 .عليه

ذنني أريي أن أنزه ح رة الكاتب صاحب مقالة التطور في اللغة عن أن يكدون مقصديه   

الانتقاد  لالإثبا  ف له لاذظهار طوله على غيره لالكنني من جهة أخرى أعجب من الانتقاد لأجل 

كون أديب بارع مثله متصي للفتيا في اللغة تصيي ح رته يذ ب عنه ما يليق بكل أديب أن يطلع 

 .عليه

لا و الإشباع في القول لاترديي الألفاظ المترادفدة  : قال في صبح الأعشى في باب الإطناب

ك  سوف تعلمدون ثم  " احي  لاقي لاقع منه الكثير في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى على المعنى الو

كدرر اللفظدين   " فإن مع العسر يسراً ذن مع  العسر يسرا" لاقوله عز لاجل " ك  سوف تعلمون
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لاقدي لاقدع التكدرار     : ذلى أن يقول( تأمل) الموضوعين تأكيياً للأمر لاذع ماً أنه كذلك لا محالة 

 .ك م العرب كثيراً كما في قول الشاعر أتاك أتاك ال حقون للتأكيي في

لاالإيجاز لاالإطناب لاالتفاضل بينها  فقال لا  ب  قدوم ذلى أن   المسالااةثم  كر ما قيل في 

الإطناب أرجح لااحتجوا لذلك بأن  المنطق ذنما  و بيان لاالبيان لا يحصل ذلا بإي داح العبدارة    

رادفة  الألفاظ على المعنى ح  تحيط به ذحاطة يؤمن معها من اللدبس  لاذي اح العبارة لا يتهيأ ذلا بم

لاالإبهام  لاذن الك م الوجيز لا يؤمن لاقوع الإشكال فيه  لامن ثم لم يحصل على معانيه  الا خواص 

ليتذكر القارئ  أن منشور الوفي السوري لم يكن موجهداً  . ) أ ل اللغة العارفين بيلالا  الألفاظ

بخ ف الك م  المشبع الشافي فإنه  (  للغة فقط بل العوام من قرا ه أكثر من اصواصذلى خواص أ ل ا

: لايؤيي   لك ما حكي أنه قيل لقيس بن خارجه. سالم من الالتباس لتسالاي اصاص لاالعام في جهته

عنيي قرى كل نازل لارضا كل ساخط لاخطبة من لين : قال .  ما عنيك في جمالا   ا  حسن

   : فقيل لأبي  يعقوب الجرمي.  أن تغرب آمر فيها بالتواصل لاأنهى عن التقاطعتطلع الشمس ذلى

ألاما علمت أن الكناية لاالتعريض : اكتفى بقوله أمر فيها بالتواصل عن قوله لاأنهي عن التقاطع  فقال

ألا ترى أن الله تعالى ذ ا خاطب العرب لاالأحدزاب أخدرج   . لا تعمل عمل الإطناب لاالتكشا

رج الإشارة  لاالوحي لاذ ا  خاطب بني ذسرا يل ألا حكى عنهم جعل الك م  مبسدوطاً  الك م مخ

لاقلما تجي قصة لبني ذسرا يل في القرآن ذلا مطولة مشرلاحة لامكررة في مواضع  معادة لبعي  فهمهم 

لاتأخر معرفتهم  بخ ف الك م المشبع الشافي فإنه سالم من الالتباس لتسالاي اصداص لاالعدام في   

 (.فهمه
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لا  بت فرقة  ذلى ترجيح مسالااة اللفظ لا المعني لااحتجوا لذلك بأن مندزع الف يلة : قال

لاالذي ( مواد البيان) قال في : قال( من الوسط دلان الأطراف لاذنما الحسن  يوجي في الشيء المعتيل

ع يوجبه النظر الصويح  أن الإيجاز لاالإطناب لاالمسالااة صفا  موجودة في الك م لالكل منها موض

لا يخلفه فيه رديفه ذ ا لاضع فيه انتظم في سلك الب غة لادل على ف ل الواضع لاذ ا لاضع غيره دل 

 .على نق  الواضع لاجهله برسوم الصناعة

لامنه يستنتج أن منشوراً طبعت  منه ألوف لاألوف من النسخ ليوزع على م يين من الأمة 

كتب رسالة ذلى رجل من طبقة عبدي القدا ر   العربية في المير لاالوبر  لو جاء يكتبه الإنسان كما ي

الجرجاني لايجتهي في ذيياع ألاسع المعاني أقصر الألفاظ لكان  لك من باب لاضع الشديء في غدير   

 .موضعه لاليل على نق  الواضع لاجهله برسوم الصناعة

فأما الك م الموجز فإنه يصلح لمخاطبة الملوك لا لاي الأخطدار  : ) ثم قال في صبح الأعشى

لاالهمم المستقيمة لاالشؤلان السنية لامن لا يجوز أن يشغل زمانه بما همته مصرلافة ذلى مطالعدة   العالية

 (.غيره

ذ ن ليست  ناك مسألة تطويل ال لاذيجاز مخل بل مسألة الإيجاز في محل الإيجاز   لاالإطناب 

ي كان  لك في محل الإطناب  فإ ا خوطب الحكماء لاالعظماء لاالملوك بالك م المشبع المبسوط المؤك

كما أنه ذ ا خوطب الجما ير الذين لا تجي فيهم خاصياً . خلً  بأصول الكتابة لامنافياً للذلاق السليم

ذلا كان بجانبه ألا عامي  بيقا ق من الب غة لاذشارا  لاكنايا  تقت ي ذعمال الفكر  لالا ييرك 
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نعدم كدان   . من اصطابالجمهور مغزا ا  كان  لك مخالفاً لآداب الكتابة لافا  الغرض المقصود 

 .العرب يميلون ذلى الإيجاز لالكن كانوا يميلون أكثر من  لك ذلى لاضع الشيء في محله

لاأما الإطناب فإنه يصلح للمكاتبا  الصادرة في الفتوحا  ادا  : ) قال في صبح الأعشى

 ...(.الخ يقرأ في المحافل  لاالعهود السلطانية  لامخاطبة من لا يصل المعنى ذلى فهمه بأدنى ذشارة

أما لو استعمل  كاتب ترديي الألفاظ لامرادفاتهدا   : قال( مواد البيان)ذلى أن قال نقً  عن 

على المعنى في المكاتبة ذلى ملك مصرلاف الهمة ذلى أمور كثيرة م  انصرف منها ذلى غير ا دخلدها  

يجاز كتاباً يكتبه في لاكذا لو بني على الإ. اصلل لرتب ك مه في غير رتبه  لادل على جهله بالصناعة

فتح جليل اصطر حسن الأثر يقرأ في المحافل لاالمساجي الجامعة على رؤلاس الأشهاد من العامة  لامن 

لأنه لا أقبح . يراد منه تفخيم شأن السلطان في نفسه لألاقع  ك مه في غير موقعه لانزله في غير منزله

المملكة ألا  سلطان في بعض عظا م أمورلالا أسمج من أن يستنفر الناس لسماع كتاب قي لارد من ال

اليين فإ ا ح ر الناس كان الذي يمر على أسماعهم من الألفاظ لاارداً مورد الإيجاز لاالاختصدار لم  

 ...(.يحسن موقعه  لاخرج من لاضع الب غة الخ

لالا أظن منتقينا يقول ذنما  ذا ينطبق على الكتب الدواردة مدن السدلطان في أخبدار     

كم  ذا ليس عن السلطان لالا  و في فتح فالجواب عني  لك أن المنشور الذي الفتوحا   لامنشور

يوجه ذلى أمة كبيرة من لافي من لافود ا  في الاستنفار ذلى ت في خطب ألا سي خرق ألا مقصي  من 

تلك المقاصي العالية التي تتعلق بها حياة تلك الأمة  و أي اً في حكم كتب الفتوحا  لاأجير مندها  

 .المناشير العامة بمراعاة أصول
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لالقي لارد في رسا ل أبي ذسوق الصابئ الذي كان ر يس كتاب ديوان اص فة في بغدياد  

كثيرا من الكتب التي تتشابه في المعنى أسجاعها لاتتوالى  مترادفاتها  لاقي ألاضوت يومئذ في حاشية 

ستوب في خطداب  تلك الرسا ل التي طبعتها أن  ذا المذ ب  و خ ف قاعية الإيجاز لالكنه اا ي

الأمة لانياء الجمهور ان لا بي للكاتب أن يعيي المعنى عليهم لايصقله مراراً ح  يتشدربوا معنداه   

 .مغزاه  لايشتقوا

المترادف لاذبراز المعنى  استعمالبقي علينا  أن نأتي بشوا ي على مذ ب فصواء العرب في 

لاما على المكابر فيده ذلا أن يقدرأ   . لا ذا  و أكثر من أن تحيط  به ا ليا . الواحي بصور مختلفة

خطب العرب لانخب رسا لهم لاغرر أقوالهم لايتصفح  كتابا  فوول الب غدة  مثدل الجداحظ     

الصدابئ   ذسدواق لاالزمخشري لابييع الزمان لااصوارزمي لاالصاحب بن عباد لاابن العميدي لاأبي  

صفوة من صفوا   لاالقاضي الفاضل لاابن خليلان لالسان اليين بن اصطيب لاغر م فيجي في كل 

كبتهم شيئاً يحقق له كون  ذا المذ ب مذ بهم عنيما يقت يه المقام لالكن لما كان المثل الحاضر ألاقع 

 :في النفس   توخينا  أن نأتي بشيء من الأمثال اا ح رنا على طريق المصادفة فنقول

حب العربية فإن  صا:  لا و من أساتذة الصناعة(  الصناعتين)قال أبو اله ل العسكري في 

ذ ا أخل بطلب  ذه العلوم لافرط في التماسها فأتته ف يلتها  لاعلقت به ر يلة قوتها لاعفدى علدى   

 .جميع محاسنه لاعمى سا ر ف ا له
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 تحليل  لكل مقام مقال لـشكيب أرسلان

 

تمثل مقالة  لكل مقام مقال لشكيب أرس ن مثالًا  للمناظرا  لاالحوارا  الأدبيدة الدتي   

) الحياة الأدبية العربية في مطلع  ذا القرن  لا ذه المقالة  ي رد على المقالة الموسدومة  انتشر  في 

للأديب خليل السكاكيني لافي مقالته الدتي لا تتجدالاز سدت    (. تطور اللغة في ألفاظها لاأساليبها

صفوا  يقوم السكاكيني بتوضيح لاجهة نظره حول أسلوب اللغة العربية في عهيه الدذي كدان   

عض الكتاب لامن بينهم شكيب أرس ن  لايمكن تلخدي  الفكدرة الأساسدية لمقالدة     يعتميه ب

 :السكاكيني بما يلي

اخت ف الأقاليم  من حيدث  : ذن اللغة  تتطور في ألفاظها لاأساليبها لعية  عوامل منها) 

نقسام المناخ لااخت ف ا الارا  لاالحالا  الرلاحية لاالعقلية  لاالاجتماعية لاالسياسية اا يؤدي ذلى ا

اللغة ذلى لهجا  مستقلة لالذا  دي في الأقاليم العربية لغة محكية لالغة مكتوبة  لايؤدي التطور عدبر  

 .الزمان ذلى اخت ف اللغة في الإقليم  اته

لاكذا فإن  أساليب اللغة تختلا باخت ف  الأعصر  ذ   ناك المذ ب القييم  الذي يميل ذلى 

ادفا  على غير حاجة لاضرب مثالًا على  لك بنمو ج لشكيب التكرار لاالإسراف في استعمال المتر

 .أرس ن

اا يتناسب مع العصر لا و عصدر السدرعة    الإيجازلا ناك المذ ب الجييي  الذي يعتمي  

 (.لاالاقتصاد لاالذي فيه يجب أن يسود فيه المعنى على اللفظ
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الكدل  )نونة بدد  علاقام شكيب أرس ن بالرد على مقالة السكاكيني  في المقالة السابقة الم

 (.مقام مقالة

 :ث ثة أقسام لايمكننا تقسيم مقالة شكيب أرس ن ذلى

لاكانت ميخً  فيه ذشارة  ذلى  المقالة موضوع الانتقاد لادخل مع المقيمدة  : المقيمة -1

 .مباشرة ذلى مناقشة رأي السكاكيني في تطور  ألفاظ اللغة

ية لاانتقداده لأسدلوب أرسد ن في    مناقشة رأي السكاكيني في تطور أساليب العرب -2

 .الإطناب  لادفاع أرس ن عن أسلوبه باستشهادا  طويلة

اصاتمة لاكانت أسطراً قليلة لا تفي بغرض  المقالة ذ  كانت مجرد امتياد عن ذطنابه في  -3

 .عرض رأيه لاتعزيزه بالأمثلة

 حدي  اتده    لا ذا العنوان في( لكل مقام مقال: )لاقي  لاسم شكيب أرس ن مقالته بعنوان

تلخي  للفكرة  التي أراد أن يعبر فيها عن رأيه لانق ه لرأي السكاكيني   لافي حقيقة  الأمدر أن  

شكيب أرس ن قي رد على مقالة السكاكيني المختصرة بمقالة مسهبة فيها  الشديء  الكدثير مدن    

مدن الأسدتا     لاأرجو) لا و يعترف بذلك ذ  يختم مقالته معتذراً عن  ذا الإطناب بقوله. الإطناب

صورة تامة في الذ ن  لالإقناع مدن كدان    لإيجادالمنتقي  ألا يؤاخذني على الإطناب لأنه ضرلاري 

لامقالته تلك تمتي عبر اثنتي لاعشرين صفوة ألاردنا قسماً منها  لاحجم  ذا  المقال ( مكتفياً برأيه  

 .كرار لاالتطويلالذي يرد كاتبه فيه على مقالة  من ست صفوا  يؤكي نزعة الكاتب ذلى الت
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يبتيئ أرس ن مقالته بالإشارة ذلى مقالة السكاكيني التي أثار  لييه  الرغبة في الكتابة  في 

موضوع اخت ف أسلوب اللغة لاألفاظها باخت ف الأدلاار لاالإعصار  لاالأقطار  لا  و ذ  يشداطر  

لى تطدور اسدتخيام    السكاكيني رأيه  ذا ذلا أنه ينتقيه من حيث الشوا ي التي أتى بها  كمثل ع

 لااعتقادألفاظ  اللغة لايرد أرس ن أن استخيام تلك الأمثلة التي أشار ذليها يعود ذلى متابعة القاعية 

 .تنكب اصطأ

على رأي السكاكيني  الذي طالبه  طويلة صفوا ثم ينتقل ذلى مناقشة الأسلوب لايرد في 

لايرد . ي يتمشى الكاتب مع رلاح العصربالاقتصاد لاالابتعاد  عن استخيام المترادفا  لاالإطناب ك

شكيب أرس ن بأن المثال الذي اقتبسه السكاكيني من كتابة أرس ن كان نياء موجهاً ذلى الأمدة  

قاصيها لادانيها لاحاضر ا لاباديها  لاخاصيها لاعاميها مراعياً حالة من يخاطبهم لاضرلارة  تمكدين  )

كل لغة لافي كل منطق لافي كل أدب موطن  في المعاني من نفوسهم  لاتحريك عواطا حميتهم اا  و

ذ   كانت المناشير العامة لاالرسا ل الموجهة ذلى الجما ير دا ماً . التكرار الأكبر لامحل التأكيي  الإلزام

موضوعه لمثلها ذلا ذ ا اختلت قاعدية  ( خير الك م ما قل لادل)على  ذا  النسق  لالم تكن قاعية 

 (.ل  لاالفصاحة  ي المطابقة لمقت ى الحالأخرى  ي أعم منها لا ي لكل مقام مقا

منا ج اللغة في باب الإيجداز  ) أرس ن في مناقشة  السكاكيني باستعراضه  بشكيلايسير  

لاالمسالااة لاالإطناب لامقام كل منها لنعلم أن مقام منشورنا المرسل ذلى الأمة العربية جمعاء في آفاق 

م ذطناب كما لا يخفى على كل من شيا شيئاً الأرض لامناكبها  لامشارق الشمس لامغاربها  و مقا

 (.من الأدب ألا طالع شيئاً من آثاره  ذه الأمة
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) لايورد ما جاء في صبح الأعشى في باب الإطناب لاالمسالااة لاالإيجاز لايخلد  ذلى أنده   

ليست  ناك مسألة تطويل ال لاذيجاز مخل بل مسألة الإيجاز في محل الإيجداز لاالإطنداب في محدل    

 (.الإطناب

لاألارد أمثلة كثيرة على استعمال المترادف لاذبراز المعنى الواحي بصور مختلفة مدن أقدوال   

عثمان بن عفان لازياد بن أبيه لاعمر بن اصطاب لاعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لاغير م  لاقي 

 :أطال في الاستشهاد على مثل  ذا ال رب من الأساليب ليؤكي لنا

عه  و تبذير  لاتفريط لا و أشبه باقتصاد  مدن يهمدل   فليعلم أن الاقتصاد في غير موض)

. استيعاء الطبيب لاشراء الع ج حباً في التوفير فتطول علته لايتعطل عمله لايخسر أضعاف ما لافدر 

لاكذلك لغة التلغرافا  لتبق ذلى الأبي لغة تلغرافا  لا تصلح لتفصديل مجمدل؟؟؟ لالا للإحاطدة     

ك  أن لاجهة نظر شكيب  أرس ن بدأن القاعدية   لالا ش(. بموضوع لالا لشفاء غليل من مبوث 

العامة للب غة  ي لكل مقام مقال صويوة  لاتكون قاعية خير الك م ما قل لادل  ي قاعية فرعية 

تشتق منها لاتستني ذلى القاعية العامة التي  تعني أن مستويا  الأساليب يجب أن تكدون م  مدة   

 .للمقاما  المختلفة

 .ث ث مستويا  من الأساليبفنون نتوقع أن تكون  ناك 

 .أسلوب الاختصار -1

 (.المسالااة ) أسلوب الاعتيال  -2

 .أسلوب الإطناب -3
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لالا شك  أن لكل أسلوب مقام في الاستخيام   لاذ ا كان شكيب أرس ن قي مدال ذلى  

الإطناب لااستخيام المترادفا  فإن  ذا الأسلوب قي يكون م  ما في لغة مخاطبة العامدة  الدذين   

تاجون ذلى التبسيط لاالإفاضة في الشرح لالكن مقالته  ذه لم تكن تستيعي  ذا الإطناب لاالتكرار يح

في الفكرة  لأن مقالته موجهه ذلى اصاصة لا العامة  لاليس  يفها تعليمياً لالا يجيي  اعتذاره عدن  

الذ ن لالإقناع  من لإيجاد صورة تامة في ) ذطنابه في نهاية المقال  لأن  ذا الإطناب لم يكن ضرلارياً 

 (.كان مكتفياً برأيه

لالا شك أن مناقشة شكيب أرس ن فيما يتعلق بتطور ألفاظ اللغة كانت مناقشة موفقة ذ  

أبرز أن الأمثلة التي جاء بها السكاكيني لا مجرد عيلال عن اصط ح ذلى أخر ذ  ك هما صويح كما 

بينما قدام أرسد ن   . نها لم يتعيّ صفوتينيقول  أرس ن لاكان مناقشة  ذا الجانب مختصراً  ذ ا أ

 .بمناقشة جانب تطور الأساليب بإسهاب كثير
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